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 المقدمة

 …عزيزي الأب
ي الأم

 …عزيزت 
ي يومٍ ما 

 
ي ظاهره: مكالمة،   -  وقد يكون أقرب مما تتخيل  -  ف

 
 بأمرٍ صغير ف

ا
ستكون منشغلً

 لم 
ا
اكم، ضيف على الباب… وفجأة يرفع طفلك رأسه إليك ويسأل سؤالً رسالة، عمل مي 

 .تكن تتوقعه
سؤالٌ يخرج ببساطة الأطفال المعتادة، لكنه يلمس داخلك منطقة حساسة؛ كأنه يطرق 

 
ا
ا لم تكن قد انتبهت لوجوده أصلً

ً
 .باب

الناس عندما يموتون؟"، "من   قد يبدو السؤال عابرًا: "لماذا نفعل كذا؟"، "أين يذهب 
ي  
؟"، "ما معن  كلمة سمعتها؟"، "لماذا يتصرف صديق  خلق الله؟"، "لماذا جسدي يتغير

 "بهذا الشكل؟
هاتف   ي 

 
ف شاهده  مشهدٍ  عن  لحظة سريعة:  تحتمله  مما   

ا
قليلً أكير  السؤال  يكون  وقد 

على  رآه  تعليقٍ  أو  الأطفال،  بير   ت  انتشر قصةٍ  أو  المدرسة،  ي 
 
ف سمعه   ٍ خير أو  صديق، 

 …شاشة
دد لأنك تبحث عن الكلمات المناسبة، وقد    تخفيف الموقف، وقد تي 

ا
قد تبتسم محاولة

ا ً  على هذه الأسئلة"، أو "لا تسأل كثير
َ
ت  ."تقول: "ليس الآن"، أو "كير

ي يعرفها كل من عاش مع الأطفال بصدق  -  لكن الحقيقة
أن السؤال لم يكن مجرد   -  الن 

 .كلام
: مخاوفه، فضوله، تصوّراته الأولى عن   ا إلى عالم طفلك الداخلىي

ً
ا"… باب

ً
السؤال كان "باب

ا يفهم فيه ما يحدث حوله
ً
ا آمن

ً
 .الحياة، وحاجته لأن يجد عندك مكان

هذا هو الفرق الجوهري الذي ينطلق منه هذا الكتاب: السؤال ليس مشكلة. بل هو دليل 
ا أو جرأة، بل هو اختبار الطفل لمدى أمانه معك. حير  

ً
صحة نفسية. السؤال ليس إزعاج
ي أم  —يسأل، فهو لا يطلب معلومة فقط

ي أن أثق بك؟ هل ستفهمن 
: هل يمكنن  هو يختير

؟ هل ستغضب أم ستسمع ي
ي أفكر؟ ستقاطعن 

ف أنن   ؟ هل ستقلل من سؤالىي أم ستعي 
ء ي

ا على كل شر
ً
ا مفتوح

ً
 .نحن نعيش زمن

المعلومة  المدرسة وحدها.  البيت وحده، ولا من  ينتظرون الإجابة من  أطفالنا  لم يعد 
جلستنا  يسبق  قد  القصير  والمقطع  ح،  الشر من  أسرع  والصورة  مكان،  ي كل 

 
ف متاحة 

ا أعلى من صوتنا نحن
ً
أحيان ي  الخارجر أقل قيمة، بل لأن —الطويلة، والصوت  ليس لأننا 
 
ً
ا وأشد جذب

ً
 .ا للانتباهالعالم صار أكير ضجيج

ي زمن الانفتاح الرقمي هذا، الأب والأم الذي يتهربان من الإجابة لا يحميان الطفل، بل  
 
ف

ي مكانٍ آخر غير مأمون
 
 .يدفعانه للبحث ف
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ء واحد لا تستطيع أي شاشة أن تمنحه لطفلٍ يبحث عن الفهم ي
 :ومع ذلك، هناك شر

 .الأمان
الأمان الذي يشعره أن السؤال ليس "جريمة"، وأن الفضول ليس "عيبًا"، وأنه مهما كان  
 يستطيع أن يعود إليه دون خوف من السخرية أو التوبيخ  

ٌ
ما رآه أو سمعه، فهناك حضن

 .أو الإحراج
أن تكش   تقيه دون  ا 

ً
له حدود هو يبحث عمن يحتضن فضوله، ويطمي   قلقه، ويضع 

  ، ي حوار. أسئلته لها دوافع، صمته له معن 
 
ا ف

ً
بية، بل طرف ا للي 

ً
روحه. الطفل ليس موضوع
ي بناء المعن  

 
يك ف  .وهو سرر

 ."وهنا تبدأ مسؤوليتنا… مسؤولية تشبه "الرعاية" أكير مما تشبه "التحقيق
ي 
 
، ولا أن نقدم إجابات مثالية ف ي على قدمير 

فليس المطلوب أن نكون موسوعات تمشر
سمح 

ُ
 ي
ٌ
شعر أبناءنا أن البيت مكان

ُ
ي الطمأنينة، وأن ن

 
كل مرة، بل أن نكون المرجع الأول ف

اف سمح فيه بالبكاء والضحك والاعي 
ُ
 .فيه بالسؤال كما ي

ا ً  .ليست المشكلة أن أطفالنا يسألون كثير
ا لا تعرف كيف تسمع

ً
 .المشكلة أن بيوتنا أحيان

ا لا نعرف كيف نغلقه، أو 
ً
ا من الموضوع، أو من أن نفتح باب

ً
ا: خوف

ً
قد نغلق السؤال خوف

 .من أن "نفسد" الطفل بكلمة
الوقت سيصبح  أن  ا 

ً
الحديث ظن أو لأننا نؤجل  : لأننا مرهقون، 

ا
وقد نختصره استعجالً

ا
ً
 .أنسب لاحق

له تفاصيل أكير من عمره، أو نخيفه بمبالغات، أو 
حمِّ
ُ
: ن بكه أكير ي الإجابة في 

 
وقد نبالغ ف

ي على كتفيه أسئلة لا تخص مرحلته
 .نلق 

الحالات  هذه  ي كل 
 
طيبة—وف نوايانا  لو كانت  أن  —حن   ا: 

ً
صامت درسًا  الطفل  يتعلم  قد 

ي البيت
 
 .بعض الأسئلة لا مكان لها ف

وحينها لن تتوقف الأسئلة… لكنها قد تنتقل إلى مكانٍ آخر: إلى صديقٍ لا يعرف، أو إلى  
 .مقطعٍ لا يرحم، أو إلى إجابةٍ سريعة لا تراعي قلبه ولا عمره ولا قيمه

 
 .من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب

ي كل بيت. إنه لا يقدم 
 
ي تصلح لكل طفل وف

 للإجابات الجاهزة الن 
ا
هذا الكتاب ليس دليلً

وليس محاولة لفرض نموذجٍ مثالىي مستحيل على   .نفسه كحل سحري، ولا يتعداه حدوده
 .أمٍ متعبة أو أبٍ مشغول

ات  للقلق الدائم أو لتحويل البيت إلى قاعة محاض 
ا
 .كما أنه ليس دعوة

إنه أقرب إلى "دعوة هادئة" لأن يتحول بيتنا إلى مساحة آمنة للسؤال، وأن يتحول حوارنا 
: من تأسيس القناعة إلى فهم الطفل،    يمكن تعلمه بالتدرّج الطبيعي

ّ
… فن

ّ
مع أطفالنا إلى فن

ي 
 .ومن معرفة المراحل العمرية إلى التطبيق العملىي الحقيق 
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التهويل  المبسّط لا   يقوم على الصدق 
ّ
 من  — فن

ا
الباب بدلً صدق مراعٍ للعمر، مع فتح 

 .الإغلاق
 أن نلتقط السؤال قبل أن يهرب

ّ
 .فن

 أن نفهم ما وراء السؤال: هل هو فضول؟ هل هو خوف؟ هل هو تجربة مربكة؟ هل 
ّ
فن

 هو محاولة لفهم نفسه والعالم؟
 أن نجيب إجابة تناسب عمره، وتحمي عقله من التشوّه، وتحمي قلبه من الفزع، دون 

ّ
فن

 .أن نهدم براءته أو نستخف بعقله
 أن نفتح معه حوارًا لا ينتهي عند "نعم/لا"، بل يمتد إلى بناء الثقة: أن يشعر أن أمه 

ّ
وفن

طة أسئلة"، بل "رفيقا رحلة  ."وأباه ليسا "سرر
ا إلى لغةٍ جديدة

ً
ي زمنٍ أصبحت فيه الأسئلة أكير من أعمارهم، نحتاج نحن أيض

 
 :وف

 .لغةٍ واضحة بلا قسوة، صادقة بلا تهويل، رحيمة بلا تمييع، وحازمة بلا تجري    ح
نحتاج إلى أن نتذكر أن الطفل لا يتذكر دائمًا نص الإجابة، لكنه يتذكر دائمًا كيف شعر  

ر أم مُدان؟ 
َّ
 وهو يسأل: هل شعر بالأمان؟ هل شعر بالخجل؟ هل شعر أنه مُقد

 .قد لا نملك كل الإجابات
ا، أو أننا نحتاج لحظة لنفكر، قد يكون  

ً
اف بأننا سنبحث معه أحيان ولا بأس. بل إن الاعي 

ي الصدق والتواضع
 
 ف

ا
 .درسًا جميلً

أن نكون أول من يسمع السؤال، وأول من يستقبل الطفل لا الفكرة   -   دائمًا   –  لكننا نستطيع
 .فقط

ا
ً
… ليبق  البيت بيت ي

 .وذلك يكق 
: فرصة  ا لا يخاف فيه الطفل من صوته، ولا نخاف نحن من أسئلته، بل نراها كما هي

ً
بيت

ؤخذ من الضجيج، وأن الأمان يبدأ  
ُ
ن… يعرف أن الحقيقة لا ت لبناء إنسانٍ واثق، واعٍ، مي  

م
ّ
 .من حضنٍ يفهم قبل أن يعل
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 المحتويات 

 المقدمة 

بية   الباب الأول: الحوار أساس الي 

 :  الفصل الأول ➢
ً
بية علاقة قبل أن تكون توجيها  الي 

ي  ➢
 السؤال أداة بناء لا إزعاج :  الفصل الثات 

 لماذا انفجرت أسئلة الأطفال اليوم؟ :  الفصل الثالث ➢
؟ :  الفصل الرابع ➢

ا
 لماذا يسأل الطفل أصلً

ي 
 فهم الطفل قبل التعامل معه :  الباب الثات 

 الفرق بير  أسئلة الأولاد والبنات :  الفصل الخامس ➢

 مراحل عمرية = أنواع أسئلة مختلفة :  الباب الثالث

 ):  الفصل السادس ➢
ً
 سنوات( 6–3مرحلة الصغار جدا

، خيال واسع، خوف سري    ع  ي
 
 التفكير حرف

 سنوات(  10–7مرحلة المتوسطير  ):  الفصل السابع ➢

 الصداقة، العدل، القواعد، وبناء الضمير 

 سنة(  14–11) 15مرحلة الكبار قبل :  الفصل الثامن ➢

 أسئلة الهوية، الجسد، العلاقات، المقارنة، المستقبل، الشك 

 كيف نسأل الطفل؟ :  الباب الرابع

 لماذا تفشل أسئلتنا غالبًا؟ :  الفصل التاسع ➢
بوي الجيد :  الفصل العاسرر  ➢  خصائص السؤال الي 
 بنك الأسئلة حسب الهدف :  الفصل الحادي عشر  ➢

 كيف نجيب عن أسئلة الطفل؟ :  الباب الخامس

ي عشر  ➢
ي الإجابة :  الفصل الثات 

 
 أخطاء قاتلة ف

 منهجية الإجابة الذكية :  الفصل الثالث عشر  ➢
 أنواع الأسئلة الصعبة وكيف نتعامل معها :  الفصل الرابع عشر  ➢

 الخاتمة 
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بية  الباب الأول: الحوار أساس الي 

؟ كيف   ي
ي تربية ابنه، أول ما يبحث عنه هو "الحل": كيف أجعل طفلىي يطيعن 

 
ستفن  أحدنا ف

ُ
عندما ي

بية ليست   ي زحام هذه الأسئلة، ننش أن الي 
 
أنمّي فيه هذه القيمة؟ كيف أمنعه من هذا السلوك؟ ف

 .معادلة رياضية تبحث عن ناتج، وإنما هي علاقة إنسانية تبحث عن معن  

ي هذا الكتاب
 
ي ف

أن تحاور طفلك ليس لأن  :هذا الباب مخصص لفكرة واحدة، هي بوابة كل ما سيأت 

ي ظل 
 
ف لا  العلاقة  ة  ي حصر 

 
ف رتر 

ُ
ي والإنسان  إنسان،  بل لأن طفلك  بية،  الي  ي 

 
ف ناجع  أسلوب  الحوار 

، ما لم يكن بينكما   .التعليمات لا يمكنك أن تسأل طفلك فيُجيبك بصدق، ولا يمكنه أن يسألك فيطمي  

 .حبل وثيق من الثقة والأمان

بية الفاعلة لا تنطلق  ي نقطة جوهرية: الي 
 
ي بناء هذا الفهم يلتقون ف

 
بويون الذين أسهموا ف الباحثون الي 

من "ماذا سنفعل بالطفل؟" بل من "من نكون نحن تجاه الطفل؟". إذا أدركت هذا، صار الكتاب كله 

 .بير  يديك؛ وإن فاتك، صارت كل فصوله اللاحقة وصايا بلا روح

ي ثلاث محطات: أولها )وهو فصلنا هذا( نؤسس فيه لليقير  أن العلاقة تسبق 
 
ي هذا الباب ف

 
ي ف

سنمض 

بوصفه أداة بناء لا مصدر إزعاج. وثالثها   –سؤال الطفل لنا  –التوجيه. وثانيها ننظر إلى السؤال نفسه 

ي فيه أبناءنا اليوم ليس زمن آبائنا، وأن أسئلة ال ف بأن الزمن الذي نرتر
طفل المعاض هي مرآة لعصر نعي 

 .فلنبدأ من حيث يبدأ كل بناء: من أساس العلاقة،،  .مختلف

 

 الفصل الأول 

 
ً
بية علاقة قبل أن تكون توجيها  الي 

ي مجتمع  "
ي كله هو علاقة. بدونها لا يمكنك أن تعيش. ولأننا أفسدنا العلاقة، فإننا نعيش ف 

الوجود الإنسان 
 ".يتدهور 

— ، ي
و كريشنامورن 

ّ
 . 90، المجلد الأول، ص رسائل إلى المدارس جِد

بية   من العلاقة، ولا العلاقة وسيلة للت 
ً
بية فرعا ي الأمر. ليس الت 

العلاقة هي أصل  .هكذا يضع كريشنامورن 
 لهذه العلاقة فهي مجرد تدريب آلىي 

ً
بية إن لم تكن تجسيدا ، والت  ي

حي   نتعامل مع أطفالنا  .الوجود الإنسان 
بية ونحتفظ بقوقعتها الفارغة وع نريد إنجازه، أو مواد خام نريد تشكيلها، نفقد جوهر الت   .وكأنهم مشر
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 الفرق بي   السلطة والعلاقة

كثت  من الآباء يظنون أن عليهم الاختيار بي   خيارين: إما أن يكونوا سلطة صارمة تفرض الطاعة، أو أن 
. الصراع ليس بي   السلطة والصداقة، بل بي    السلطة  يكونوا أصدقاء يتنازلون عن دورهم. هذا تصور خاطئ

 :الفرق جوهري .والعلاقة

والعقاب. هي  السلطة والثواب  الضبط  وسائل  تملك  لأنك  أو  منه،  أقوى  لأنك  الطفل  يطيعك  أن  تريد 
عيتها من موقعك لا من شخصك. أما ي إليك لأنك مصدر ثقة،   تستمد شر

العلاقة، فتجعل الطفل يصغ 
ي أعماقه  –ولأنه يعرف 

ي صفه حت  حي   تختلف معه  –ف 
 .أنك ف 

 يفقد الطفل معه 
ً
، أو انكسارا

ً
 باطنيا

ً
بية على السلطة وحدها، فإنها تنتج طاعة ظاهرية وتمردا حي   تقوم الت 

 لا يحتاج إلى مراقب 
ً
 داخليا

ً
اما ته الأخلاقية. أما حي   تقوم على العلاقة، فإنها تنتج الت    .بصت 

ي نقد أنظمة التعليم التقليدية، يحذر بشدة من  
بوي الذي أفت  عمره ف  ، الفيلسوف الت  ي

و كريشنامورن 
ّ
جِد

بالسلطة التوجيه  الفاسد " :خلط  التأثت   دون   ، ويُختِِ  ، ويُشت  م، 
ِّ
يُعل أن  هي  ي 

الحقيق  المعلم  وظيفة  إن 
ر. حي   يُقارَن طالب بآخر، كلاهما يتأذى. أن تعيش دون مقارنة هو أن تكون 

دمِّ
ُ
للسلطة. سلطة المقارنة ت

 . "ذا سلامة داخلية 

ان،  ي سباق دائم مع أخيه أو ابن الجت 
: لا تجعل طفلك يشعر أنه ف  ي

نقل هذه الفكرة إلى السياق الأشي يعت 
 بدرجاته أو سلوكه. العلاقة الأصيلة لا تحتاج إلى مقارنة

ً
وطا  .ولا تجعل حبك مشر

 لماذا لا يسمع الطفل إلا ممن يشعر معه بالأمان؟

بوية على فكرة بسيطة  الت  ، الذي أسس نظريته  ي
النفس الإنسان  أبو علم  ي مساهمة كارل روجرز، 

تأن  هنا 
م .التعلم الهادف لا يحدث تحت التهديد  :لكنها بالغة العمق 

ُّ
ي التعل

ي كتابه "الحرية ف 
 Freedom to) "ف 

Learn  ،1969)للذات يسهُل إدراكه واستيعابه  " :، يضع روجرز مبدأه الرابع 
ً
ل تهديدا

ِّ
م الذي يُشك

ُّ
التعل
ي أدن  مستوياتها

 . "حي   تكون التهديدات الخارجية ف 

 إلى جوابك.  
ً
الطفل الذي يسأل عن الموت أو الجنس أو الدين، وهو خائف من رد فعلك، لن يستمع حقا

جسده موجود، عقله مشغول بمراقبة نتِة صوتك وملامح وجهك. الأمان النفسي ليس رفاهية تربوية، إنه  
ط قبلىي لأي حوار

 .شر

ي 
ي الأبناء ولا ف 

 ليست ف 
ً
 يشتكي الآباء من أن أبناءهم "لا يسمعون الكلام"، فإن المشكلة غالبا

ولهذا، حي  
يُلق  فيه هذا الكلام. الطفل الذي يخاف من عقابك أو سخريتك لا يعود   ي المناخ الذي 

"الكلام"، بل ف 
ي تسبقه 

 .يسمع مضمون ما تقول، يسمع فقط نغمة التهديد الت 

عندما تكون التهديدات للذات منخفضة، يمكن إدراك الختِة بشكل متمايز " :روجرز يذهب أبعد من ذلك 
م
ُّ
م التعل

ّ
، سيبق  التعلم   . "ويمكن أن يتقد

ً
ي التهديد مرتفعا

الجملة العكسية هي درس هذا الفصل: طالما بق 
 .والإصغاء معطلي   

 دور الشعور قبل المعلومة 

. لا يمكنك أن تمرر معلومة إلى 
ً
ي قبل أن يكون عقلانيا

أنه كائن عاطق   ما يمت   الطفل عن الآلة 
ربما أكتر

بوي  ي علم النفس الت 
ة أساسية ف  ، بل هو ركت  

ً
 شاعريا

ً
 بقلبه. هذا ليس كلاما

ً
 .دماغه دون أن تمر أولا
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ي  
، كرّس حياته لدراسة لغة التواصل بي   الكبار والصغار. ف  هايم جينوت، الطبيب النفسي والمرنِي الشهت 

والطفل "المعلم  المتطابق (Teacher and Child  ،1972) "كتابه  "التواصل  مبدأ  م 
ّ
يقد  ،" 

(Congruent Communication) . أن والمعلمي    الآباء  م 
ّ
عل صادقة" جينوت  رسائل  بدل   "يُرسلوا 

 . (Labeling is disabling) "التصنيف هو تعطيل" التصنيف والإهانة. كان يقول إن

 ما يمت   مقاربة جينوت أنها لا تطلب من الوالد أن يكبت مشاعره السلبية، بل أن يعتِّ عنها بطريقة  
لكن أكتر

لا تهاجم شخص الطفل. الفرق بي   أن تقول: "أنت ولد فوضوي!" وأن تقول: "أرى الملابس على الأرض 
". الأولى تصنف الطفل وتحكم عليه، الثانية تصف الموقف وت ي

ي الحالة وهذا يضايقت 
عتِ عن شعورك. ف 

ي ذاته فينفتح للحوار 
ي السلوك لا ف 

ي الثانية يشعر أن المشكلة ف 
 .الأولى يشعر الطفل بالهجوم فيغلق، ف 

ليست   العلاقة  آخر:   
ً
بُعدا تضيف  الرعاية"،  "أخلاقيات  أسست  ي 

الت  بوية  الت  الفيلسوفة  نودينجز،  نيل 
ي حد ذاتها مجرد وسيلة لتحقيق أهداف معرفية، بل هي 

ي دراستها الحديثة )  .غاية ف 
( عن تطبيقات  2025ف 

ي التعليم، يؤكد الباحثون أن نودينجز تدعونا إلى
إعادة تصور العلاقة بي   المعلم والطالب، لا  " فكرها ف 

ي الرعاية العاطفية والأخلاقية 
، بل كممارسة علائقية تتجذر ف  ي

 . "كمجرد تبادل معرف 

 ،
ً
ي المدرسة ليس "مقدمة" لتعليمه شيئا

ي سياقنا الأشي، أن حديثك مع طفلك عن يومه ف 
، ف  ي

هذا يعت 
ي تجلس فيها معه دون هدف سوى الاستمتاع بوجوده هي 

بية نفسها. اللحظات الت  بل هو جزء من الت 
بية " من الت 

ً
 ضائعا

ً
بية، وليست "وقتا  .الت 

 أثر الحوار على بناء الثقة 

ي الثقة بي   إنسان وآخر؟ الحضور، والإصغاء، والاستمرارية، والصدق. هذه كلها أفعال حوارية. 
ما الذي يبت 

ء، بمن   ي
ف بأنه لا يعرف كل شر ، بمن يعت  ي

الطفل لا يثق بمن يلقنه المعلومات، يثق بمن يسأله ثم يصغ 
 .يخطئ ثم يعتذر 

بوية الناجحة   ي إيمانها بأن    –  من مدارس مونتيسوري إلى المشاغل الكريشناموريتية  – التجارب الت 
ك ف  تشت 
ي عبارة واحدة

م استقلاليته. ماريا مونتيسوري لخصت فلسفتها كلها ف  بية من " :الطفل يثق بمن يحت  الت 
ام الذي تتحدث عنه مونتيسوري ليس  . (Education for Independence) "أجل الاستقلال الاحت 

ام عميق لقدرة الطفل على التعلم بنفسه، وثقته بأنه قادر  ي الخطاب، بل هو احت 
 .مجرد أدب ف 

ون فكرها، صاغت المبدأ  ي أسست حركة تعليمية ما زال أتباعها ينشر
شارلوت ماسون، المربية التِيطانية الت 

بوية بعبارة صارت أيقونة ي عشر من مبادئها الت 
بية هي علم العلاقات" :الثان   Education is the) "الت 

Science of Relations) .  ،ي علاقة الطفل بالمعلم فقط، بل علاقته بالطبيعة، بالتاري    خ، بالفن
هي لا تعت 

ي أن ينصب على العلاقات الإنسانية الكتِى: " بالناس. لكنها تؤكد أن
ينبغ   من تربية الطفل 

ً
 رئيسيا

ً
جزءا

 . "علاقات الحب والخدمة، والسلطة والطاعة، والتبجيل والشفقة واللطف بالجار

، ومن يسأل عن مشاعره   ي إليه بصدق، ومن يعتذر حي   يخطئ
ي بيت يعرف فيه من يصغ 

الطفل الذي نشأ ف 
ي الثقة مع الآخرين –قبل درجاته 

 .هذا الطفل لن يثق بوالديه فحسب، بل سيكتِ وهو يعرف كيف يبت 

ا؟ ولماذا؟ تمرين:  ً  ""من هو الشخص الذي كنت تصارحه صغت 

بية تبدأ باستحضار طفلنا الداخلىي 
 .هذا التمرين ليس للطفل، بل لك أنت أيها الأب، أيتها الأم. الت 
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ة. من هو الشخص  :الخطوة الأولى ة أو الثانية عشر ي العاشر
ر نفسك وأنت ف 

ّ
أغمض عينيك دقيقة، وتذك

 البالغ الذي كنت تصارحه بصدق؟ الذي كنت تذهب إليه حي   تخاف، أو تفرح، أو تحتار؟

 فيه جعلتك تأتمنه على أشارك. هل كان  :الخطوة الثانية
ً
اكتب اسمه على ورقة. ثم اكتب صفتي   أو ثلاثا

ي دون أن يقاطع؟ هل كان يصدقك ولا يهزأ بمشاعرك؟ هل كان يحفظ شك؟ هل كان يقول "أفهمك"  
يصغ 

 حت  لو لم يتفق معك؟ 

 الآن انظر إلى ابنك أو ابنتك. ما الذي تحتاج أن تكونه لتكون له ذلك الشخص؟  :الخطوة الثالثة

"الكبار  عن   
ً
جميعا حملها 

َ
ن ي 

الت  الخفية  الخريطة  عن  هو كشف  بل   ، ي
للماض   

ً
حنينا ليس  التمرين  هذا 

 الجديرين بالثقة". طفلك اليوم يبحث عن شخص كهذا. هل أنت هو؟

 

 جملة ذهبية 

نتجها العلاقة"
ُ
نتجها السلطة، بل ت

ُ
 يثق. والثقة لا ت

ً
 يطيع، بل تصنع إنسانا

ً
بية الحقيقية لا تصنع طفلا  ".الت 

 

 خلاصة الفصل 

ء هي علاقة. حي   ننس هذا، تتحول بيوتنا إلى ورش عمل لإنتاج سلوكيات "جيدة"،  ي
بية قبل كل شر الت 

ي العميق. الطفل لا يسمع إلا مَن يأتمنه، ولا يأتمن إلا من يشعر 
بية الذي هو اللقاء الإنسان  ونفقد جوهر الت 

بية، هي جوهرها. والمعلوما  للت 
ً
ي قلب لم يطميئ  بعد معه بالأمان. المشاعر ليست مدخلا

 .ت لا تستقر ف 

 عن 
ً
ا  تعبت 

، إلى الحديث عن الأداة الأكتر
ً
ي الفصل القادم، سننتقل من الحديث عن العلاقة بوصفها إطارا

ف 
ى كيف أن أسئلة الطفل ليست استفسارات عن العالم فحسب، بل هي أدلة  هذه العلاقة: السؤال. ست 

 .على صحته النفسية، وكيف يمكن للآباء أن يقتلوا هذه الأسئلة دون أن يدروا
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ي 
 الفصل الثات 

 السؤال أداة بناء لا إزعاج 

: هل ما يرد به من إجابات صحيحة على  "  عن درجة ذكاء الطفل ومدى نموه العقلىي
أيهما يعير أكير

الكبار؟ من  إجابات  بها  يطلب  واستفسارات  أسئلة  من  يطرحه  ما  أم  الكبار؟   "أسئلة 

 . 2011، مجلة البيان، أسئلة الأطفال وعلاقتها بتنمية القدرات العقلية  د. عبد الكريم بكار، —

 على عقب.  
ً
بوي بهذا السؤال الذي يقلب المعادلة رأسا هكذا يفتتح الدكتور عبد الكريم بكار مقاله الي 

ي تبدو 
 على أن أبناءهم قد   -من وجهة نظرهم  -فقد اعتاد الكبار أن يسعدوا بإجابات الأطفال الن 

ا
دليلا

ي الوقت نفسه تعودوا على عدم
 
الاهتمام بأسئلة الأطفال، أو   كسبوا القدر اللازم من المعرفة، لكنهم ف

 . تجاوزها، أو الإجابة عنها بإجابات متشعة غير متأنية 

معلومة  عن  عابر  استفسار  ليس مجرد  فالسؤال  السؤال.  إلى  الاعتبار  الفصل مخصص لإعادة  هذا 

هو بل  والوجدان ناقصة،  للعقل  بناء  وأداة  نفسية،  صحة  ودليل   ، تفكير بيوتنا   .مهارة  ي 
 
ف نراه  وما 

ي عالم معقد. المشكلة 
 
 لعقول تبحث عن المعن  ف

ً
ومدارسنا من "إزعاج" بالأسئلة ليس إلا انعكاسا

ي قدرتنا نحن الكبار على سماعها وفهمها والإجابة عنها
 
ة الأسئلة، بل ف ي كير

 
 .الحقيقية ليست ف

 

 السؤال بوصفه مهارة تفكير 

أنه  ة، أي  ي يمارس الذكاء من خلالها نشاطه على الخير
ف علماء النفس التفكير بأنه "العملية الن  عرِّ

ُ
ي

والسؤال هو التجلىي الأوضح  . "يتضمن القدرة على استخدام الذكاء الموروث، وإخراجه إلى أرض الواقع

ي المطر؟" فهو لا يبحث فقط  
لهذه العملية. حير  يسأل الطفل "لماذا السماء زرقاء؟" أو "من أين يأت 

 .بصوت مسموع يمارس التفكير  عن معلومة، بل

بوية تمير  بير  
المهارات الأساسية تعن    .ومهارات التفكير العليا مهارات التفكير الأساسية الدراسات الي 

بالأعمال اليومية الروتينية كاكتساب المعرفة وتذكرها والمقارنة والتصنيف. أما مهارات التفكير العليا 

أو المركبة، فتتطلب الاستخدام الواسع والمعقد للعمليات العقلية، وتحدث عندما يقوم الفرد بتفسير  

أو حل مشكلة لا يمكن حلها من خلال الاستخدام وتحليل المعلومات ومعالجتها للإجابة عن سؤال،  

 . العادي لمهارات التفكير الدنيا

للتميير    
ً
العليا يستخدم السؤال نفسه معيارا التفكير  تحدث عندما  " :اللافت هنا أن تعريف مهارات 

أي أن السؤال ليس نتاج التفكير  ."يقوم الفرد بتفسير وتحليل المعلومات ومعالجتها للإجابة عن سؤال

هو بل  وقائده فحسب،  ،   .محركه  الاستدلالىي التفكير  يمارس  طفل  هو  "لماذا"  يسأل  الذي  الطفل 
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، والطفل الذي يسأل "كيف" يمارس التفكير   ي
اض  والطفل الذي يسأل "ماذا لو" يمارس التفكير الافي 

ي 
 .الإجرات 

ي يمارسها الأطفال  
ي علم النفس، يعدد أنماط التفكير الن 

 
ي دراسته عن التفكير ف

 
الدكتور يحنر سعد، ف

ي عند محاولة بيان الأسباب والعلل، والتفكير التحليلىي عند تفكيك  
من خلال أسئلتهم: التفكير المنطق 

و  بل  الموقف،  لفهم  الخطط  التأملىي عند رسم  والتفكير  مكوناتها،  إلى  وراء  الظواهر  ما  التفكير  حن  

ه هو نفسه ي طريقة تفكير
 
، حير  يتأمل الطفل ف ي الذي يعد أعلى مستويات التفكير

 
 . المعرف

فإنهم   أطفالهم،  أسئلة  ة  من كير الآباء  يشتكي   
حير   ،

ً
يدرون    -إذا لا  حيث  أن    -من  من  يشتكون 

 أذكياء مبدعير  مفكرين .يفكرون أطفالهم
ا
ي بيوت تزعم أنها تريد أطفالا

 
 .وهي شكوى غريبة ف

 

 لماذا الأسئلة دليل صحة نفسية؟ 

 عملية وجدانية عميقة. حير  يسأل الطفل، فهو لا 
ً
ليس السؤال مجرد عملية معرفية، بل هو أيضا

 "أنا هنا، وأحتاج أن أطمي   
ً
ي عن العالم"، بل يقول أيضا

ت   ."يقول فقط "أخير

بكار الكريم  عبد  الدكتور  يحدد  الأطفال،  أسئلة  لوظائف  دقيق  تحليل  ي 
 
وظائف  ف ثلاث 

مقدمتها تكوينية ي 
 
ف ي 

تأت  الطفل" :للأسئلة،  لدى  النفشي  التوازن     . "تحقيق 
ً
يوميا يواجه  فالطفل 

التوازن. حير   أداته لاستعادة  هو  السؤال  متداخلة.  ومشاعر  متضاربة،  ومعلومات  مواقف جديدة، 

؟" فهو لا يسأل عن حقيقة مشاعرك فقط، بل يحاول أن يعيد بناء الأمان  ي
يسأل: "هل أنت غاضب من 

؟" فهو يواجه رعب الفقدان بسؤ 
ً
. حير  يسأل: "هل ستموت يوما  

ال يحاول أن يؤجل الإجابة الذي اهي 

 .أو يخفف وطأتها

ي " :الاختصاصية النفسية ليا السيد طه تحذر من تجاهل هذه الوظيفة النفسية للأسئلة
 
الأطفال ف

مراحل نموهم الأولى لديهم فضول طبيعي وفطري حول الأشياء والمفاهيم المختلفة، وبالتالىي عدم  

ي للطفل
ي والدين 

 . "إشباع هذا الفضول يعوق النمو العلمي والاجتماعي والعاطق 

ي 
يطات  بوي الير

بل إن أسئلة الطفل قد تكون المؤسرر الأول على معاناته النفسية. فموقع علم النفس الي 

بوي العمل مع الأطفال الذين ي النفشي الي 
يشعرون بالإحباط أو القلق أو " يذكر أن من مهام الأخصات 

ي إيذاء أنفسهم
 
هو الأكير    -حن  لو كان لمجرد الاطمئنان    -، وأن التدخل المبكر  "الغضب أو الرغبة ف

ي أسئلته: أسئلة عن الموت، عن الوحدة، عن العدل، عن   . فعالية
 
 ف
ا
 ما تظهر معاناة الطفل أولا

ً
ا كثير

ي إلى هذه الأسئلة بعير  المتخصص يقرأ خريطة نفسية كاملة
 .المستقبل. من يصع 

ي تقال للأطفال
 " :ولهذا، فإن العبارة الن 

ً
ا ي   -ليست مجرد عبارة غير مناسبة، بل هي  "أنت تسأل كثير

 
ف

إيذان للطفل بأن عليه أن يكف عن طلب الطمأنينة، وعن محاولة استعادة توازنه، وعن   -جوهرها 

 . البوح بما يقلقه. وهي بهذا تصبح أداة كبت للصحة النفسية قبل أن تكون أداة كبت للأسئلة
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الأسئلة الاستبيانية تتيح للآباء فهم ما يجعل " على النقيض، تشير دراسات استبيان الأطفال إلى أن

، وتعزز العلاقة بير  الوالدين والطفل، وتشجع التواصل المفتوح، وتمنح الطفل القدرة 
ً
طفلك فريدا

، وأن مشاعره  . "على اتخاذ القرارات
ً
 مسموعا

ً
الطفل الذي يسأل بحرية هو طفل يعرف أن له صوتا

ي صفه. وهذا هو جوهر الصحة النفسية
 
 .محل اهتمام، وأن الكبار من حوله ف

 

ي البيوت والمدارس؟ 
 
قتل الأسئلة ف

ُ
 كيف ت

، فإن البيوت والمدارس تمارس  ي والنفشي
 
 -مع أن الأسئلة تمثل هذه الأهمية القصوى للنمو المعرف

 كيف يحدث هذا؟ .إبادة منهجية للأسئلة عملية -عن قصد أو غير قصد 

م منها  : إهمال الأسئلة والتير
ا
 أولا

  
ً
ح الدكتور عبد الكريم بكار الأسباب الكامنة وراء إهمال الكبار لأسئلة الصغار. ليس الأمر دائما يشر

، أو بتفاهته أو عدم جديته عدم معرفة بالإجابة، بل هذا الشعور   .شعور الكبير بغرابة سؤال الصغير

يجعل الكبار لا يهتمون بالسؤال، أو لا ينتبهون إليه. ويصف بكار هذا الموقف بجرأة نقدية 

ي يتمسك بها الكبار؛ ناسير  أو  " :نادرة
 من أشكال الديكتاتورية العقلية الن 

ا
هذا التجاوز يمثل شكلا

ي المعرفة، أو اكتشاف العالم 
 
ه البسيط الساذج عن رغبة صادقة ف

َ
متناسير  أن الطفل يطلق سؤال

 . "الذي يحيط به

 آخر
ً
ة أسئلة الأطفال وتلاحقها :ويضيف سببا  بهذا السيل المتدفق، ولو  .كير

ً
فالكبار يضيقون ذرعا

ة دليل ذكاء ونمو عقلىي 
ة الأسئلة من الطفل " :كما تؤكد إحدى الدراسات  -أدركوا أن هذه الكير كير

ي حياة الطفل
 
لكان موقفهم   -  "تدل على أن عقله بدأ ينمو وبدأت ملامح الذكاء والإبداع تتشكل ف

 
ً
 .مختلفا

: السخرية والتوبيخ والعقاب 
ً
 ثانيا

تتحدث إحدى الأمهات بصراحة عن تجربتها: حير  سألها ابنها البالغ من العمر أرب  ع سنوات عن  

 ."ضخت عليه بشدة، وحذرته من طرح أسئلة كهذه مرة أخرى" الفرق بير  جسده وجسد أخته،

ي يحبها، فبك الطفل 
ت زوجها، قرر الأب معاقبة الطفل بحرمانه من الشوكولا الن  وعندما أخير

ة ب من أخته الصغير
 أن ابنها لم يعد يقي 

ً
 . بشدة، ولاحظت الأم لاحقا

ة. السخرية من السؤال، أو الضحك عليه،  ي بيوت كثير
 
هذه القصة المؤلمة تتكرر بأشكال مختلفة ف

ة تقول للطفل بل إن بعض الآباء   .لا تسأل :أو وصفه ب "الساذج" أو "المحرج"، كلها رسائل غير مباسرر

  ."  يصفون الطفل نفسه ب "كثير الأسئلة" أو "المزعج" أو "الفضولىي
 أشد حير 

ً
 رمزيا

ً
يمارسون عنفا

ي تصديقها، فيكف عن السؤال ليس لأن 
 
 يبدأ ف

ً
الطفل الذي يسمع هذه الصفات عن نفسه مرارا

 .الأسئلة اختفت من رأسه، بل لأنه تعلم أن السؤال يجلب الأذى



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

13  
 

: الإجابات الكاذبة أو المسكتة 
ً
 ثالثا

ت    بإجابة مسكتة: "عيب"، "كير
ً
الطفل الذي يسأل عن الجنس أو الموت أو الله، يصطدم غالبا

". هذا النوع من الإجابات لا يقتل السؤال فقط، بل "، "اسأل لما تكير يقتل   عليه"، "لسه صغير

، أو لا يريدان مصارحته،  الثقة
ً
أو بير  الطفل ووالديه. فالطفل يعرف أن والديه يخفيان عنه شيئا

ي مكان آخر
 
انه غير أهل للمعرفة. والنتيجة أنه سيبحث عن الإجابة ف  .يعتير

عدم تقديم إجابة للطفل قد يدفعه للبحث بمفرده عن إجابات " :تحذر الاختصاصية ليا السيد طه

ي المعلومات من مصدر غير موثوق أو بشكل ناقص 
لتساؤلاته من أشخاص آخرين، وهذا يعرضه لتلق 

ي تشويه المعرفة لدى الطفل، وربما  
 
أو غير مناسب لعمره، وسيؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة تسهم ف

 . "ة خاطئة أو يصبح عرضة للتحرشيعرضه ذلك لممارسة سلوكيات جنسي

: المدرسة... قير الأسئلة
ً
 رابعا

ي الحقل 
 
ي هذا السياق هو ما تفعله المدرسة بالأسئلة. يلاحظ العاملون ف

 
لعل أكير ما يحزن ف

ي السن، فإذا ما التحقوا بالمدرسة " التعليمي 
 
 كلما تقدموا ف

ً
 وكيفا

ً
أن أسئلة الأطفال تتضاءل كمّا

  
ً
ا ي لا تتوقف طيلة الدراسة، ولا يفكرون كثير

ألفيناهم يتسابقون إلى الإجابة عن أسئلة مدرسيهم الن 

ي تروق لهم
ح بالطريقة الن  ي أن يسألوهم أسئلة قد تخطر ببالهم أو تعن لهم أثناء الشر

 
، لا بالطريقة  ف

ي تروق للكبار
 . "الن 

المهم فيها هو الإجابة الصحيحة، لا السؤال   .مجيب  إلى سائل المدرسة التقليدية تحول الطفل من

ض على المعلومة أو يستفش عن "لماذا" قد يعتير  . والطفل الذي يسأل خارج السياق أو يعي  الذكي

 للانتباه. وب  هذا تتحول المدرسة 
ً
 أو مشتتا

ً
ض أنها معقل التعلم  -مشاغبا ي يفي 

إلى أكير قاتل   -الن 

ي وأسئلة التفكير 
 
 .للفضول المعرف

 

 الفرق بير  سؤال الفضول وسؤال التحدي 

" هو سؤال فضول 
ً
لا بد هنا من تميير  دقيق يغيب عن كثير من الآباء. ليس كل سؤال يبدو "مزعجا

. بعض الأسئلة هي  ي
 
وري لأن طريقة التعامل مع كل  معرف أسئلة تحدي، والتميير  بير  النوعير  ض 

 .منهما مختلفة

ي   سؤال الفضول
ي حالة انفتاح ذهن 

 
. صاحبه ف هو سؤال يبحث عن معرفة، أو طمأنينة، أو معن 

، فإن نية الطفل هي الاستكشاف 
ً
 أو صادما

ً
 أن يعرف. حن  لو كان السؤال محرجا

ً
وودود، ويريد حقا

 .والتعلم، لا المواجهة
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فهو سؤال يختير الحدود، أو يقيس رد الفعل، أو يعير عن غضب مكبوت. صيغته   سؤال التحدي أما

؟"   يجب أن أصلىي
ا
ته قد تكون متحدية. حير  يسأل المراهق: "ولماذا أصلا قد تكون استفزازية، ونير

: هل تقبل أمي هذا السؤال؟ هل تغض  ورة عن أدلة وجود الله، بل قد يختير ب؟ فهو لا يبحث بالصر 

؟ ي رغم تشككي
؟ هل تحبن  ي

 هل تطردت 

ي التعامل مع كلا النوعير  
 
ي يقدم خطوة مهمة ف قبل الإجابة، اسأل  " :المستشار الأسري سامح قجر

هذا السؤال الميتاسؤالىي )السؤال عن  . "الطفل عن سبب طرحه لهذا السؤال، بغية معرفة مصدره

 
ً
 )شاهد برنامجا

ً
 معرفيا

ا
ي تشخيص نوع السؤال. إذا كان مصدر السؤال فضولا

 
السؤال( يساعد ف

، قرأ معلومة، لاحظ ظاهرة(، فالواجب تقديم إجابة معرفية مناسبة. وإذا كان مصدر السؤال  
ً
وثائقيا

 معالجة العلا 
ا
، فالواجب أولا

ً
 أو اختبارا

ً
ي إن كان له أصلتحديا

 
 .قة، ثم الإجابة عن السؤال المعرف

ي  
 
. فالوالد الذي يتعامل مع كل أسئلة التحدي على أنها فضول معرف المهم هنا ألا نخلط بير  النوعير 

ي نقاشات لا طائل منها، والوالد الذي يتعامل مع كل أسئلة الفضول على أنها تحدٍ قد 
 
قد ينغمس ف

 .يكبت فضول طفله ويعاقبه على حب الاستطلاع

 

 : رصد أسئلة أسبوع تمرين

هذا التمرين يهدف إلى تحويل انتباهك من "كم كانت أسئلته مزعجة اليوم" إلى "ماذا كانت أسئلته  

 ."اليوم؟

 الخطوة الأولى: الرصد 

ي هاتفك، وسجل على مدى أسبوع كامل كل  
 
 أو استخدم تطبيق الملاحظات ف

ً
ا  صغير

ً
ا احمل معك دفي 

 .سؤال يسأله طفلك )أو أطفالك(. لا تحكم على السؤال، فقط سجله

 الخطوة الثانية: التصنيف 

ي نهاية الأسبوع، اجلس مع نفسك وصنف الأسئلة حسب
 
 :ف

، وجودي، يومي  :الموضوع .1 ، اجتماعي ، علمي ، جنشي ي
 .دين 

؟ :الدافع .2  هل كان السؤال طلب معلومة؟ طلب طمأنينة؟ اختبار حدود؟ بحث عن معن 

 أم أجلت؟ هل  :رد فعلك أنت .3
ً
كيف أجبت؟ هل شعرت بالراحة/الانزعاج؟ هل أجبت فورا

؟ 
ً
 كنت صادقا

 الخطوة الثالثة: التحليل 

 :اسأل نفسك

؟ ماذا يقول هذا عن اهتمامات طفلىي الآن؟ •
 أي موضوع تكرر أكير
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ي أهملته أو تأففت منه؟  •
 للطفل لكنن 

ً
 أي سؤال تذكر أنه كان مهما

ي لم أجب عنها إجابة مقنعة المرة الأولى؟ •
 هل هناك أسئلة أعتقد أنها تكررت لأنن 

 الخطوة الرابعة: التغيير 

اخي  ثلاثة أسئلة من الأسئلة المسجلة، وخطط كيف يمكنك العودة إليها لتقديم إجابة أفضل أو 

 .حوار أعمق

 للطفل، بل هو
ً
الآباء الذين يجربونه يندهشون من  .تدريب على الإنصات هذا التمرين ليس تقييما

ي لم يكونوا يلحظونها وسط زحام الحياة
، ومن أنماط الأسئلة الن   .ثراء عالم أطفالهم الداخلىي

 

 سؤال للتأمل 

 "ماذا سيكتشف طفلىي إذا بحث عن إجابات أسئلته خارج هذا البيت؟"

ي كل 
 
، الإجابات موجودة ف ي زمن الانفتاح الرقمي

 
 لإيقاظك. ف

ا
 لتخويفك، بل سؤالا

ا
ليس هذا سؤالا

مكان، لكن ليست كلها صحيحة، وليست كلها آمنة، وليست كلها مناسبة لعمر طفلك. إما أن تكون  

 أنت المصدر، أو ستكون غرفة الدردشة، أو محرك البحث، أو صديق المدرسة، أو مقطع الفيديو 

ي هو المصدر
 .العشوات 

 .اخي  

 

 جملة ذهبية 

 عن المعلومة فحسب، بل هو استدعاء للحضور. الطفل لا يسأل ليملأ فراغ  "
ً
السؤال ليس استفسارا

 
ً
، وعقله ثالثا

ً
، وفضوله ثانيا

ا
 ".رأسه، بل ليسد فراغ وحدته. من يقتل سؤال الطفل يقتل ثقته أولا

 

 خلاصة الفصل 

السؤال مهارة تفكير عليا، وليس مجرد طلب معلومة. السؤال دليل صحة نفسية، وليس مجرد 

إزعاج. السؤال هو صوت العقل النامي والقلب الباحث عن الطمأنينة. لكن البيوت والمدارس تمارس  

ابات  عملية قتل ممنهجة للأسئلة: بالإهمال، بالسخرية، بالتوبيخ، بالعقاب، بالإج -بوعي أو بدونه  -

 .الكاذبة أو المسكتة، وبتحويل الطفل من سائل إلى مجيب فقط 
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ي التعامل المناسب مع كل نوع. فالأول يحتاج 
 
التميير  بير  سؤال الفضول وسؤال التحدي يساعدنا ف

ي يحتاج قبل ذلك معالجة العلاقة
 .إجابة معرفية، والثات 

ي الفصل القادم، سننتقل من الحديث عن السؤال بوصفه أداة بناء، إلى الحديث عن السياق 
 
ف

ي زماننا هذا؟ ما الذي تغير 
 
الأوسع الذي تطرح فيه هذه الأسئلة اليوم. لماذا انفجرت أسئلة الأطفال ف

ي زمن الانفتاح
 
ي العالم من حوله؟ وكيف نفهم ظاهرة "الطفل السائل" ف

 
ي عقل الطفل وف

 
؟  ف  الرقمي

 

ي هذا الفصل
 

بوية العربية المعتمدة ف  :المصادر الي 

  .مجلة البيان .(. أسئلة الأطفال وعلاقتها بتنمية القدرات العقلية2011بكار، عبد الكريم. ) .1

2. ( . ي علم النفس: تعريفه وأنواعه وخصائصه2024سعد، يحنر
 
دراسة لخدمات   .(. التفكير ف

  .البحث العلمي 

(. مقابلة مع عنب بلدي: أهمها الجنس والدين.. أمهات وآباء أمام  2024طه، ليا السيد. ) .3

  .أسئلة الأطفال المحرجة

، سامح. ) .4 ي   .عنب بلدي .(. أرب  ع خطوات للتعامل مع الأسئلة المحرجة2024قجر

. )د.ت.(.  .5   .نصائح للتعامل مع أسئلة طفلك اليومية 9موقع غرس التعليمي

  .(. أسئلة طفلك لا تهمليها2016موقع طريق الإسلام. ) .6

 الفصل الثالث

 لماذا انفجرت أسئلة الأطفال اليوم؟ 

ي محيطه  
 
ا، ولم تعد دهشته محدودة بما يرى ف

ً
لم يعد سؤال الطفل اليوم عابرًا ولا بسيط

ي عالم مفتوح بلا أبواب، يرى ما لم نره، ويسمع ما لم نسمعه،  
 
الضيق. نحن أمام جيل يعيش ف

ي طفولتنا
 
 .ويقارن نفسه بما لم يخطر ببالنا ف

ي عقل الطفل وبيئته؟
 
ّ ف  فلماذا انفجرت الأسئلة؟ وما الذي تغير

ير ا عن التهويل أو التير
ً
 .هذا الفصل يحاول قراءة المشهد بوعي تربوي هادئ، بعيد

 

: الإعلام والانفتاح الرقمي 
ا
 أولا
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 .لم يعد الإعلام نافذة… بل أصبح بيئة معيشة

 .الطفل اليوم لا ينتظر المعلومة؛ المعلومة تطارده

  
ً
ة… كلها تشكل عالمًا موازيا ، المنصات، الألعاب التفاعلية، الفيديوهات القصير الهاتف الذكي

 :يتدفق فيه المحتوى دون استئذان. وهنا يحدث أمران

 تسارع المعرفة قبل النضج  .1

ي لا يوازيه وعي  
يتعرض الطفل لمفاهيم تفوق مرحلته العمرية، فيتكوّن لديه وعي معلومات 

 .انفعالىي 

 تعدد مصادر التأثير  .2

ا من عدة مصادر
ً
 .لم يعد الأب والأم المصدر الأول والوحيد، بل أصبحا واحد

 :قال الإمام ابن خلدون رحمه الله

ي الصغر كالنقش على الحجر"
 
 ".التعليم ف

 .المقدمة لابن خلدون :المصدر

ي وحده ي من شاشات متعددة، لا من يد المرتر
 .واليوم صار النقش يأت 

 :كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار

بية لم تعد عملية محلية داخل البيت، بل أصبحت عملية عالمية تشارك فيها وسائل  " الي 

 ".الإعلام والبيئة المفتوحة

 .تكوين المفكرالمصدر: عبد الكريم بكار، 

 

: المقارنة الاجتماعية 
ً
 ثانيا

ي كان الطفل يقارن نفسه بأبناء الجي أو المدرسة
ي الماض 

 
 .ف

 .اليوم يقارن نفسه بالعالم كله

 يسافرون، ويملكون، وينجحون، ويستعرضون تفاصيل حياتهم
ا
 .يرى أطفالً

 :فتنشأ داخله أسئلة جديدة

 لماذا نحن لا نملك مثلهم؟  •

 لماذا حياتنا مختلفة؟ •

 هل نحن أقل؟ •
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 :يقول الدكتور علىي بن محمد الحمادي

ي عصر الصورة أنه يقيس قيمته بما يراه لا بما هو عليه"
 
 ".من أخطر ما يواجه الإنسان ف

 .فن التفكير الإبداعي المصدر: علىي الحمادي، 

ا… والقلق يبحث عن إجابة
ً
د قلق

ّ
… والسؤال يول

ا
د سؤالً

ّ
 .المقارنة تول

 

: تسارع الحياة 
ً
 ثالثا

 ّ  .إيقاع الحياة تغير

ي المعلومة  •
 
 سرعة ف

ي الانتقال  •
 
 سرعة ف

ات الاجتماعية  • ي التغير
 
 سرعة ف

ي التحولات القيمية •
 
 سرعة ف

ي بيئة لا تعرف البطء، بينما يحتاج نموّه النفشي إلى التدرج
 
تر ف

 .والطفل يي 

 :يقول ابن القيم رحمه الله

 ".ومن أهمل تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة"

 .تحفة المودود بأحكام المولودالمصدر: ابن القيم، 

 :التسارع يجعل الطفل يواجه أسئلة الوجود مبكرًا

 من أنا؟ ماذا أريد؟ لماذا يحدث كذا؟

ي الخارج
 
ي البيت، بحث عنها ف

 
 .وإذا لم يجد إجابة آمنة ف

 

: تراجع المرجعيات التقليدية 
ً
 رابعا

ي السابق كانت المرجعية واضحة
 
 :ف

 الأب •

 المعلم  •

 المسجد  •
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 العائلة الممتدة  •

و"المؤثر"   "المنصة"  مت 
ّ
وتقد المرجعيات،  هذه  بعض  هيبة  تراجعت  فقد  اليوم  أما 

 ."و"الخوارزمية

 :قال الإمام الغزالىي رحمه الله

وصورة" نقش  كل  عن  خالية  نفيسة  جوهرة  الطاهر  وقلبه  والديه،  عند  أمانة  ي   ".الصنر

 ، بية  :  إحياء علوم الدينالمصدر: الغزالىي  . كتاب آداب الصحبة والي 

ملأ هذا القلب بنقشٍ تربوي واعٍ، امتلأ تلقائيًا بنقوش عشوائية
ُ
 .إذا لم ي

 

ي عقل الطفل؟
 
ّ ف : ما الذي تغير

ً
 خامسا

 :من المهم أن ننتبه

ت مدخلات عقله  ي فطرته، لكن تغير
 
 .الطفل لم يتغير ف

 :اليوم عقل الطفل

 يتعرض لكمٍّ هائل من الصور المتحركة  •

 يتلق  معلومات متناقضة  •

ي بيئة محفزة على الفضول المستمر  •
 
 يعيش ف

 يتعوّد على الإشباع الفوري  •

 :وهذا ينتج

ا  .1
ً
 مضاعف

ا
 فضولً

ي السؤال  .2
 
 جرأة أكير ف

ي الانتقال بير  الاهتمامات  .3
 
 سرعة ف

ي الصير على الإجابات الطويلة  .4
 
ا ف

ً
 انخفاض

 :يقول الدكتور مصطق  أبو سعد

سكِت سؤاله، بل إلى من يحتضن فضوله ويوجهه"
ُ
 ".الطفل لا يحتاج إلى من ي

ينالمصدر: مصطق  أبو سعد،  ي القرن الحادي والعشر
 

 .فن تربية الأبناء ف
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ي 
 تمرين تطبيق 

 من أين يعرف طفلىي أكير مما أعرفه؟ 

 :اجلس مع نفسك واكتب إجابات ضيحة

ي طفلىي أمام الشاشات؟ .1
 كم ساعة يقض 

ي يستخدمها؟ .2
 ما التطبيقات الن 

 من هم المؤثرون الذين يتابعهم؟  .3

ّ هذا الشهر؟ .4  سؤال طرحه علىي
 ما أكير

نت؟  .5  أنا أول من أجابه أم الإني 
ُ
 هل كنت

 :ثم اسأل نفسك السؤال الأهم

… أم غائب؟  ي عالمه الرقمي
 
 هل أنا حاض  ف

 

 كيف أتعامل مع انفجار الأسئلة؟

 .لا تفزع من السؤال •

 .لا تؤجل كل إجابة •

خ على الفضول •
ّ
 .لا توب  

 .لا تحتقر السؤال الصغير  •

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ".كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"

 .(1829) ( ومسلم893المصدر: رواه البخاري )

 .المسؤولية اليوم ليست فقط إطعامًا وتعليمًا، بل مرافقة فكرية

 

 الجملة الذهبية 

ب أكير   .أسئلة طفلك ليست مشكلة… بل رسالة تقول: اقي 
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 مصادر الفصل )مراجع عربية(

 .المقدمةابن خلدون،  .1

2.  ،  .إحياء علوم الدينالغزالىي

 .تحفة المودود بأحكام المولودابن القيم،  .3

 .تكوين المفكرعبد الكريم بكار،  .4

ينمصطق  أبو سعد،  .5 ي القرن الحادي والعشر
 

 .فن تربية الأبناء ف

 .فن التفكير الإبداعي علىي بن محمد الحمادي،  .6

 .صحيح البخاريالبخاري،  .7

 .صحيح مسلممسلم،  .8

 الفصل الرابع

؟ 
ا
 لماذا يسأل الطفل أصلً

؟ هل " ي وراءها: هل أنت هنا مغي
ليس كل سؤال يبدأ ب 'لماذا' هو سؤال عن السبب. بعض الأسئلة تخق 

ة، لكنه يسأل. أسئلته هي مراسلاته الشية   ؟ هل أنا آمن؟ الطفل لا يقول هذه العبارات مباشر ي
مازلت تحبت 

 ".إلينا

ي نفسية الأسئلة د. ليلى شحرور، —
 .2020، طفل يسأل: قراءة ف 

ي أحد أيام العمل المزدحمة، جلست أم تحصر  تقريرها السنوي، وإذا بابنها الخامس يقف بجوارها يسأل:  
ف 

". غادر   أحبك يا حبيتِي
ً
؟" أجابت الأم بشعة دون أن ترفع رأسها من الشاشة: "طبعا ي

"ماما، هل تحبينت 

؟" ردت الأ 
ً
ي حقا

الغرفة، ثم عاد بعد دقائق يسأل: "ماما، هل تحبينت  ي  الطفل 
النفاذ ف  م وقد بدا بعض 

ي أكتر من  
صوتها: "قلت لك نعم، تعال أعانقك بشعة". عاد الطفل للمرة الثالثة: "لكن ماما، هل تحبينت 

 "العمل؟

ء   ي
، أحبك أكتر من أي شر ي

ي عينيه: "نعم يا بت 
هنا توقفت الأم. أغلقت الشاشة، التفتت إلى ابنها، ونظرت ف 

ي الدنيا". فجأة، انفرج وجه الطفل، وقال: "طيب، خلاص. كنت بس عايز أتأكد". ثم ذهب ليلعب 
 .ف 

ي حب أمه وهو يعرف أنها تحبه،  .السؤال لم يكن عن الحب. السؤال كان عن الحضور
الطفل لم يشك ف 

ي أن هذا الحب حاض  هنا والآن، غت  مشغول بالشاشة والتقرير والعمل. سأل ثلاث مرات  
لكنه شك ف 

 .الطمأنينة حت  حصل على ما يحتاج: ليس المعلومة، بل
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ي بالمعت  الظاهر، بل ابحث عن المعت  
هذا الفصل يدعوك إلى قراءة أسئلة طفلك كما تقرأ قصيدة: لا تكتق 

 .المضمر. فلكل سؤال وجهان: وجه يواجه العالم، ووجه يواجه روح السائل

 

 دوافع السؤال النفسية: خريطة ما تحت الكلمات 

ح تشتت الضوء وقصر الموجات  ي حاجة إلى شر
 ف 
ً
حي   يسأل طفلك "لماذا السماء زرقاء؟"، هل هو حقا

ي تمكنك من التميت   
 لا. المهم أن تمتلك الخريطة الت 

ً
 نعم، وأحيانا

ً
 .الزرقاء؟ أحيانا

ح أن  ، استشاري علم النفس، تشر  ما يشتكي منه الآباء    -تكرار السؤال نفسه   الدكتورة منال الشاذلىي
وهو أكتر

الدماغ  - لنمو  وري  وض  وصحي  طبيغي  سلوك  هو  بل   ،
ً
عنادا أو  الفهم  ي 

ف  ضعف  علامة   . ليس 

 . "السؤال المتكرر ليس مشكلة تحتاج إلى إسكات، بل رسالة تحتاج إلى فهم" :وتضيف

ما   
ً
معا تمثل  فئات كتِى،  أرب  ع  ي 

ف  النفسية  السؤال  دوافع  تصنيف  يمكننا  الرسائل؟  هذه  هي  ما  لكن 

 :"خريطة دوافع السؤال" يشبه

ي وحب الاستكشاف
 
 .الدافع الأول: الفضول المعرف

. الطفل يريد أن يعرف كيف يعمل العالم. دراسة من جامعة  
ً
هذا هو الدافع الذي يتبادر إلى الذهن أولا

 
ً
ي عمر ثلاث سنوات تقريبا

ينشط فضولهم لتعلم المزيد عن بيئتهم، " ميشيغان أكدت أن الأطفال ف 

  -هذه الأسئلة تنبع من احتياجهم لتفست  ما يثت  فضولهم " ، كما أن"وطريقتهم لذلك هي طرح الأسئلة

ي  . "لا لجذب الانتباه فقط -يحاولون إيجاد إجابات حقيقية لأسئلتهم 
، وعقله ف  الطفل هنا باحث صغت 

ي 
 .حالة استقصاء حقيق 

: الطمأنينة والأمان النفشي  ي
 .الدافع الثات 

. موقع "عرنِي بوست" يؤكد أن ي
ي خلف السؤال المعرف 

الخوف والقلق، ربما  " وهو الدافع الذي قد يختق 

ة أسئلته نتيجة شعوره بالقلق والخوف، كالخوف من اللصوص أو من بعض الحيوانات.. إلخ،  تكون كتر

 للشعور بالأمن والطمأنينة
ً
ي أسئلة الخوف الصريحة، بل قد   . "فيسأل طلبا

هذا الدافع لا يظهر فقط ف 

ي أسئلة تبدو معرفية لكن تكرارها 
ي أسئلة متكررة عن الموت، أو الغياب، أو الحب، أو حت  ف 

يظهر ف 

 .يكشف عن حاجته إلى التأكيد

 .الدافع الثالث: جذب الانتباه والاتصال

، يتعلم بشعة أن الأسئلة    -أي أسئلة  -الطفل الذي لا يحصل على وقت كاف من الاهتمام الإيجانِي

ة أسئلته ناشئة عن شعوره بعدم اهتمام " :تجذب انتباه الوالدين. المصدر نفسه يذكر وقد تكون كتر

 لانتباههما، وكأنه يقول: أنا هنا، أرجوكم اهتموا نِي 
ً
هذا  . "الوالدين، وانشغالهما عنه، فتكتر أسئلته جذبا

 كما قد يظن البعض، بل هو محاولة يائسة للاتصال، وصيغة فطرية للقول: "أنا 
ً
الدافع ليس تلاعبا

؟  "موجود، هل أنت مغي
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 .الدافع الرابع: اختبار الحدود واستكشاف السلطة

 
ً
ي المباحث القادمة، لكن نشت  إليه هنا بإيجاز: بعض الأسئلة ليست بحثا

 أوسع ف 
ً
ا هذا الدافع سيأخذ حت  

؟  . ماذا سيحدث إذا سألت هذا السؤال؟ هل ستغضب أمي  لردة فعل الكبت 
ً
عن المعلومة، بل استكشافا

ي خر 
؟ هل ستجيب أم تتهرب؟ الطفل يختتِ حدود المسموح، ويبت 

ً
يطته الاجتماعية  هل ستحمرّ خجلا

 . من خلال هذه الاختبارات

ي اللحظة  
بوية. النصف الآخر هو القدرة على التميت   بينها ف  إدراك هذه الدوافع الأرب  ع هو نصف الحكمة الت 

ي يسأل فيها الطفل
 .الت 

 

 السؤال كطلب طمأنينة: حير  تبحث الروح عن موط  قدم

ي الثامنة من عمره
ي استشارة على موقع إسلام ويب، تشتكي أم من ابنها ف 

 يعيد علىي الأسئلة  " :ف 
ً
هو دائما

ي 
أخ  ي هل 

يسألت   
ً
مثلا  ،

ً
تقريبا مرات  وأجيبه على كل سؤال خمس  عليه،  الإجابة  من  أمل  ويكررها، حت  

الصغت  نائم؟ فأجيبه بنعم أو بلا، فيعيد السؤال بصيغة أخرى، طيب يا أمي هو نام؟ ثم يقول طيب يا أمي  

 . "!هل عبد الرحمن نام؟ طيب هو نائم الآن؟

البكاء والعصبية لا  " :الرد على هذه الشكوى يكشف البعد النفسي العميق لهذا التكرار. يجيب الدكتور

شك أنها ناتجة من محاولة الطفل أن يثبت ذاته، وأن يُفهم من قبل الآخرين، وأن يُعط المزيد من الأمان، 

 . "وأن لا يُنتقد

؟ هل   :هذا الطفل لا يسأل عن أخيه. هو يسأل عن نفسه ي
ي لتحتملوا تكرار أسئلت 

بما يكق  أنا مهم  هل 

ي هذا البيت؟
ي ف 
 حضوركم مغي ثابت حت  حي   أكرر؟ هل أنا مرنئ

المرة الأولى لأنه يصدق  السؤال. هو يصدق الإجابة من  تكرار  يحتاج إلى  بالأمان لا  الذي يشعر  الطفل 

الولادة  أو  السفر،  أو  )بالانشغال،  والديه  حضور  فقدان  بختِة  مر  الذي  أو  القلق،  الطفل  أما  العلاقة. 

 .لحقنة طمأنينة جديدة الجديدة(، فإنه يحتاج إلى "جرعات أمان" إضافية. كل تكرار للسؤال هو طلب 

ي تحليل سلوك تكرار الأسئلة   الأطفال التوحديون
ي هذه الحاجة الإنسانية. فق 

 ف 
ً
 بليغا

ً
يقدمون لنا هنا درسا

ي يعرفها تشكل له نقطة  " عندهم، نجد أن
. الأسئلة الت  ي عالم شي    ع التغت 

التكرار يمنح الطفل الطمأنينة ف 

ي بيئة مليئة بالمحفزات الحسية
بعض الأطفال يحتاجون للتأكد من " :ويضيف المصدر نفسه . "ارتكاز ف 

 . "وقوع الأحداث كما يتوقعونها، وتكرار السؤال يساعدهم على الإحساس بالسيطرة على الموقف

ما يفعله الطفل التوحدي بشكل واضح ومكثف، يفعله كل طفل بدرجة أقل. العالم مخيف للصغار. هو 

ي لا يسيطرون عليها. السؤال  
ء بالأصوات والوجوه والأحداث الت  هو    -وتكراره    -ضخم، غت  متوقع، ملىي

العا للمرة  حت   بصتِ،  الأم  تجيب  حي    العالم.  بثبات  تتشبث  ي 
الت  ة  الصغت  اليد  فإنها قبضة  ة،  شر

 .العالم ثابت، أنا ثابتة، أنت آمن :تقول
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 العالم؟ ينتهي وأين يبدأ السؤال كاختبار حدود: أين 

ي كامل قواه العقلية سيختتِ الحدود. تلك هي وظيفته. إنه حديث العهد بهذا الكوكب بعد كل "
أي طفل ف 

ء، وما زال يكتشف القواعد ي
 . 2024، آباء مطمئنون أبناء سعداء ورا ماركهام،ل" ، شر

يري    ح الآباء من  تربية الأطفال،  ي 
ة ف  النفسية الشهت  الدكتورة لورا ماركهام، الأخصائية  هذا الاقتباس من 

ي أن طفلك "مشاغب" أو  
ي أنك أب فاشل، ولا يعت 

الشعور بالذنب. ليس لأن طفلك يختتِ حدودك يعت 

". معناه فقط ئ ، وهو يقوم بعمله :"ست   .طفلك طبيغي

ي تدفع الأطفال إلى اختبار الحدود هي أنهم يريدون فعلا معرفة  " :وتضيف ماركهام
 الت 
ً
أكتر الأسباب شيوعا

ي بهم. لن يشعروا 
نة بمعرفة أن شخصًا أكتر ختِة ودراية يعتت  مكانها. يحتاج الأطفال إلى الطمأنينة المقت 

ا ما نردد أن الطفل سيواصل الدفع حت   ً  . " يعتر على الحدودبالأمان إن لم نرشدهم ونرعاهم. ولذلك كثت 

؟ تقدم  
ً
ي اختبار الحدود حت  بعد أن يعرفها جيدا

لكن ماركهام تذهب أبعد من ذلك. لماذا يستمر الطفل ف 

 : ثلاثة أسباب عميقة

 ما بشدة ويأمل أن نغت  رأينا
ً
 من حدودنا قابلة للتفاوض.   .السبب الأول: لأنه يريد شيئا

ً
ا الطفل يعلم أن كثت 

ي الحدود غت  القابلة 
ي الطلب، سنجري استثناءً. وهنا تكمن المهارة: أن نكون حازمي   ف 

ربما لو استمر ف 

 .للتفاوض، مع التعاطف مع رغبة الطفل

: لأن لديه مشاعر تطغ  على وعيه بالحدود ي
ي هذه الحالة لا يفكر، بل يطلق العنان   .السبب الثان 

الطفل ف 

، بل هو ضخة: "أنا لا أستطيع التحمل أكتر 
ً
 متعمدا

ً
 "!لغضبه أو إحباطه. السؤال هنا ليس اختبارا

ي المدرسة   .السبب الثالث: لأن لديه احتياجات غت  ملباة لا يستطيع التعبت  عنها
الطفل الذي قض  يومه ف 

. هو يعرف أنه ممنوع القفز، لكن جسده ينفجر   امبولي  
ل، سيجد أن الأريكة تبدو كالت  ثم ظل حبيس المت  

 .حاجة للحركة

الفضول؟ سؤال  من  التحدي  سؤال  نمت    والنتِة كيف  والتكرار،  بنتِة   .بالسياق،  يطرح  الفضول  سؤال 

محايدة أو متحمسة، ويقبل إجابة ولو كانت ناقصة. سؤال التحدي يطرح بنتِة استفزازية، أو يتكرر بنفس  

ي النهاية
ي سياق رغبة محبطة. لكن حت  سؤال التحدي هو ف 

ي ف 
سؤال،  الصيغة بعد الإجابة الواضحة، أو يأن 

 .يحتاج إلى إجابة لا إلى مواجهة

 

يقيا الصغار : ميتافير   السؤال كبحث عن معن 

ي سن الرابعة والخامسة يسألون  
: الأطفال ف 

ً
 مدهشا

ً
ي دراسة تحليلية لأسئلة الأطفال، رصد باحثون نمطا

ف 

ي ماتت.. أين  " .أسئلة وجودية عميقة 
ي الت 

هل الله إنسان مثلنا؟ ما شكل العفريت؟ أين توجد الجنة؟ جدن 

ار؟  . "ذهبت؟ لماذا خلق الله الأشر
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. إنها
ً
 عاديا

ً
 معرفيا

ً
 للحدود، وليست حت  فضولا

ً
بحث  هذه الأسئلة ليست محاولة للإحراج، ولا اختبارا

ي العالم؟ هذه هي الأسئلة  .عن معت  
الطفل يريد أن يفهم: لماذا نموت؟ من أين جئنا؟ لماذا يوجد شر ف 

ية منذ فجر التاري    خ ي شغلت البشر
 .الكتِى الت 

المرحلة بكار يسمي هذه  الكريم  عبد  ي " الدكتور 
يق  الميتافت   السؤال  المرحلة لا   ."مرحلة  ي هذه 

ف  الطفل 

ح   . حي   يسأل عن الموت، لا يكفيه شر ي بالإجابة العلمية، بل يحتاج إلى إجابة تمنح الحدث معت 
يكتق 

  
ً
أيضا أنا  هل  ؟  ي

يحبونت  زالوا  ما  هل  أخرى؟  مرة  سأراهم  "هل  يسأل:  هو  القلب؛  توقف  عن  بيولوخِي 

 "سأموت؟

كونها لا تحسن  " :موقع إسلام ويب يتعامل مع هذه الأسئلة بجدية، وينصح الوالدين بالتميت   بي   أمرين

أو   الأمثل لمخاطبة  تعرف الأسلوب  ، وبي   كونها تحسن ذلك ولكنها لا 
ً
الجواب عن هذه الأسئلة أصلا

أسئلة الطفل المحرجة وكيفية الإجابة  " ويوضي بالاستعانة بكتب متخصصة مثل . "محاورة هذا الطفل

 . عليها" للشيخ حسن رمضان

اف بأن الطفل ي الاعت 
ي الإجابة الجاهزة، بل ف 

، وليس مجرد  لكن الجوهر هنا ليس ف  كائن يسأل عن المعت 

آلة لاستقبال المعلومات. حي   نسخر من سؤال الطفل عن الله أو الموت، أو نتهرب منه، فإننا لا نقتل  

ة  فقط، بل نرسل رسالة خطت 
ً
هذه الأسئلة غت  مرحب بها، اكبت فضولك الوجودي، لا تبحث عن   :سؤالا

 .معت  

؟   وأي خسارة أعظم من أن يكتِ إنسان وقد تعلم ألا يسأل عن المعت 

 

ف آخر 
ّ
 أسئلة سمعتها  5تمرين: صن

 .هذا التمرين يدربك على قراءة ما وراء السؤال. لا تكتفِ بالكلمات، ابحث عن الدافع

 الخطوة الأولى: التذكير 

أغلق عينيك وتذكر آخر خمسة أسئلة سألها طفلك )أو أطفالك(. اكتبها كما تتذكرها، بأكتِ قدر ممكن 

ي الأسئلة "العميقة" فقط، اكتب حت  الأسئلة اليومية العادية
 .من الدقة. لا تنتق 

 الخطوة الثانية: التصنيف 

( للدافع المسيطر  :بجانب كل سؤال، ضع علامة )أو أكتر

ي  السؤال 
 
 بحث عن معن   اختبار حدود  جذب انتباه  طلب طمأنينة  فضول معرف

 الخطوة الثالثة: التساؤل عن الدليل 

ي أختار هذا التصنيف؟ هل كانت نتِة الصوت؟ السياق؟ تكرار السؤال؟ 
اسأل نفسك: ما الذي جعلت 

ات الوجه؟   تعبت 
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 الخطوة الرابعة: الربط بالاستجابة 

 كيف أجبت عن هذا السؤال؟ لو عاد بك الزمن، هل ستجيب بطريقة مختلفة بعد أن تصنفت الدافع؟ 

 الخطوة الخامسة: النمط 

ي السؤال؟ 
. هل هناك دافع متكرر؟ هل يغلب على طفلك أسلوب معي   ف 

ً
انظر إلى الخمسة أسئلة معا

 ماذا يقول لك هذا النمط عن حالته النفسية هذه الأيام؟

 

؟
ً
 خطرا

ً
ا  ملاحظة تحذيرية: من  يكون السؤال مؤسرر

بد من تحذير واضح بها، لا  حيب  الطفل والت  أسئلة  تقدم من دعوة إلى فهم  ما  تكرار  :مع كل  ليس كل 

 
ً
، وليس كل فضول صحيا

ً
 .للأسئلة طبيعيا

" يذكر  ي
. موقع "سيدن 

ً
 مختصا

ً
 على اضطراب يحتاج تدخلا

ً
ا هناك حالات يكون فيها تكرار الأسئلة مؤشر

 :هذه الحالات بوضوح

: اضطرابات النمو، مثل اضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه. هنا لا يكون  
ً
أولا

 
ً
 متخصصا

ً
ي الطمأنينة، بل نمط سلوكي قهري يحتاج تقييما

 . التكرار مجرد رغبة ف 

ي التنسيق بي   
، خاصة مع نمو الدماغ، حيث قد يواجه الأطفال صعوبة ف  ي

ي التنسيق الدماغ 
: مشاكل ف 

ً
ثانيا

 . مناطق الدماغ المسؤولة عن الكلام

: إصابات الدماغ، إصابات الرأس الشديدة قد تؤثر على قدرة الطفل على التعبت  بسلاسة
ً
 . ثالثا

 
ً
مهما  

ً
معيارا تضيف  ويب  إسلام  استشارة   ،

ً
ي   :أيضا

ف  أخرى  بصعوبات   
ً
مصحوبا السؤال  تكرار  إذا كان 

 بسلوكيات متكررة أخرى
ً
 للطفل أو للأشة، أو إذا كان السؤال مصحوبا

ً
ا  كبت 

ً
 . التواصل، أو يسبب إزعاجا

ي التهويل. كما يقول المختصون
، ويساعد الطفل  " :لكن التحذير لا يعت 

ً
ي تلقائيا

هذه حالات عابرة تختق 

 . "بأن نتجاهل سلوكه بقدر المستطاع ونشجعه، ولا نبدي أي نوع من الانفعال أو الغضب نحو تصرفاته 

 
ً
وريا  .لكن مع الاستمرار وعدم التحسن، يصبح التقييم المتخصص ض 

ثق بحدسك الأبوي. إذا شعرت أن أسئلة طفلك "مختلفة"، أو أن تكرارها يتجاوز   :الخلاصة التحذيرية

، حركات نمطية، صعوبات تعلم(،  الحدود الطبيعية، أو أنها مصحوبة بأعراض أخرى )انسحاب اجتماغي

ي التيقظ المتوازن
ي الخوف الدائم، بل ف 

ي استشارة مختص. الحكمة ليست ف 
دد ف   .لا تت 
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 جملة ذهبية 

؟' بل اسأل: 'ماذا يريد أن يقول من خلال ما يقول؟' الطفل لا يرسل كلمات  " لا تسأل: 'ماذا يقول طفلىي

ي كل سؤال. من يقرأ السؤال كمعادلة رياضية سيضل الطريق، ومن يقرؤه كقصيدة 
فقط، بل يرسل نفسه ف 

 ".سيفتح له الطفل بواطن قلبه

 

 خلاصة الفصل 

 يكون 
ً
أحيانا المتشابكة.  النفسية  الدوافع  ، بل هو حزمة من 

ً
 واحدا

ً
 لغويا

ً
السؤال عند الطفل ليس فعلا

 يكون ضخة طمأنينة يبحث بها الطفل عن موطئ قدم  
ً
 يبحث عن تفست  للعالم، وأحيانا

ً
 معرفيا

ً
فضولا

 للحدود يريد به الطفل أن يعرف أين
ً
 يكون اختبارا

ً
ي عالم مخيف، وأحيانا

ينتهي هو وأين يبدأ الآخرون،    ف 

 عن معت  يتجاوز به المادي إلى الوجودي
ً
 يكون بحثا

ً
 .وأحيانا

التميت   بي   هذه الدوافع هو ما يحول الأب العادي إلى أب حكيم، والأم المتعبة إلى أم واعية. ليس المطلوب  

. المطلوب أن تتوقف لحظة قبل الإجابة، وتسأل 
ً
 نفسيا

ً
، فأنت لست طبيبا

ً
أن تصيب التشخيص دائما

 نفسك: من أي باب دخل هذا السؤال؟

ي هذه اللحظة، لهذا الطفل
 .ثم تجيب. ليس إجابة واحدة تناسب كل الأسئلة، بل إجابة تليق بهذا الدافع، ف 

ي بُعد آخر من أبعاد فهم أسئلة الطفل: الفروق بي   أسئلة الأولاد والبنات. لا  
ي الفصل القادم، سننظر ف 

ف 

ومراعاة   
ً
عمقا أكتر  حواراتنا  يجعل  أن  الفروق  بهذه  للوغي  يمكن  ى كيف  لت  بل  جامدة،  قوالب  لنصنع 

ي فخ التعميمات القاتلة للإبداع 
 .للخصوصية، دون أن نقع ف 

 

ي هذا الفصل
 

بوية العربية المعتمدة ف  :المصادر الي 

، منال. ) .1 ي  .(. أسباب تكرار الأطفال نفس السؤال2023الشاذلىي
 .مجلة سيدن 

بية بالحوار: من أجل بناء عقول واعية .(2013) .بكار، عبد الكريم .2  .دار السلام .الت 

ي نفسية الأسئلة .(2020) .شحرور، ليلى .3
ي العرنِي  .طفل يسأل: قراءة ف 

 .المركز الثقاف 

 .ترجمة: فاطمة الزهراء .آباء مطمئنون أبناء سعداء .(2024) .ماركهام، لورا .4

 .دار ابن حزم .أسئلة الطفل المحرجة وكيفية الإجابة عليها .(2019) .رمضان، حسن .5

ي الجزيرة نت .(. دراسة حول فضول الأطفال وقدراتهم التعليمية2022جامعة ميشيغان. ) .6
 .نشر ف 

 .استشارات تربوية .(. تكرار الأسئلة عند الأطفال2023إسلام ويب. ) .7

 (. لماذا تكتر أسئلة الطفل المحرجة قبل المدرسة؟2020عرنِي بوست. ) .8
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ي 
 الباب الثات 

 فهم الطفل قبل التعامل معه 

ي تراغي  "
بية الذكية هي الت  ي لهما أن يكونا كذلك. الت 

ليس هناك طفلان متشابهان، ولا ينبغ 

ي والاجتماغي والفكري على  
الفردية أكتر من جنس الطفل، وتوفر بيئة داعمة للنمو العاطق 

، —  ".حد سواء  . 2024، تربية ولد أم بنت: فهم الاختلاف والتشابه د. الحويرشي

فيها   تسأل  تأمل  لحظة  إلى  الإجابة.  قبل  التوقف  إلى  يدعوك  الكتاب  هذا  من  ي 
الثان  الباب 

 من وراء هذا السؤال؟ لأن الإجابة الحكيمة لا تبدأ بفم  
ً
نفسك: ما الذي يحتاجه طفلىي حقا

ي وعي   تلاحظ وقلب يفهم
 .يجيب، بل بأذن تصغ 

ي السؤال الأهم
ي الفصل الرابع، تعمقنا ف 

؟ :ف 
ً
ورسمنا خريطة لدوافع   لماذا يسأل الطفل أصلا

الحدود،   واختبار  الانتباه،  وجذب  الطمأنينة،  وطلب   ، ي
المعرف  الفضول  النفسية:  السؤال 

، بل حزمة من الرسائل المشفرة  
ً
 واحدا

ً
 لغويا

ً
. تعلمنا أن السؤال ليس فعلا والبحث عن معت 

ي تحتاج إلى من يفك شفرتها
 .الت 

ي الفصل الخامس، ننتقل إلى بُعد آخر من أبعاد فهم أسئلة الطفل
 .البعد الجندري :الآن، ف 

هل يسأل الأولاد كما تسأل البنات؟ هل تختلف دوافع الأسئلة وموضوعاتها باختلاف جنس  

الفروق   نتعامل مع هذه  أم مكتسبة؟ والأهم: كيف  الطفل؟ وهل هذه الاختلافات فطرية 

ي فخ التعميمات الجامدة أو التنميط الجائر؟ 
 دون أن نقع ف 

 
ً
 عن "تربية خاصة للأولاد" وأخرى "خاصة للبنات"، كما أنه ليس إنكارا

ً
هذا الفصل ليس دفاعا

. إنه محاولة للإجابة عن سؤال عملىي 
كيف تفهم أسئلة ابنك وأسئلة   :للفروق بي   الجنسي  

ي قالب ضيق؟
 منهما ف 

ً
 منهما ما يحتاج، دون أن تحصر أيّا

ً
 ابنتك، فتعطي كلا

بوي، لا من باب الأحكام القيمية. سننظر إلى  سندخل هذا الموضوع من باب علم النفس الت 

لا مصائر حتمية. والأهم:  لا قواني   ثابتة، واتجاهات إحصائية أنماط عامة الفروق على أنها

، هو  أو أنتر
ً
ي كل مبحث أن الطفل، قبل أن يكون ذكرا

إنسان فريد،   سنحرص على أن نؤكد ف 

ب ي بهوأن الت 
ي ترى هذا التفرد وتحتق 

 .ية العظيمة هي الت 

 



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

29  
 

 الفصل الخامس

 الفرق بير  أسئلة الأولاد والبنات

ا قيميًا بل نفسيًا ووظيفيًا 
ً
 ليس تفريق

الاختلافات الفسيولوجية بي   الأولاد والبنات لا يمكن القضاء عليها، لكن يمكن التعامل معها بذكاء.  "

ي تحويلها إلى قوالب نمطية جامدة تسجن الأطفال داخل أدوارهم 
ي وجود الفروق، بل ف 

ليست المشكلة ف 

ضة   ".المفت 

ريم مصطق  عمران، استشاري تربوي واختصاضي تعديل سلوك الأطفال، لقاء مع الجزيرة نت،  —

2020 . 

ل وألق  بحقيبته على الأرض  ي أحد أيام الامتحانات، دخل الابن البالغ من العمر تسع سنوات إلى المت  
ف 

ي اعتادت على هذه  
!" الأم، الت  ي

! زميلىي غشاش وأخذ درجة أعلى مت  ي
وقال بصوت عالٍ: "المعلم ظلمت 

، المهم أنك تعرف أن الله لا  ي
يضيع أجر من أحسن   الأسئلة الصاخبة، تنهدت وأجابت: "لا بأس يا بت 

 
ً
 ".عملا

بت منها الأم وسألتها:   ة تضع رأسها على الطاولة بصمت. اقت  ي العاشر
ي الغرفة المجاورة، كانت الابنة ف 

ف 

ي الفسحة. هل أنا سيئة؟ هل  
ي مريم لم تتكلم مغي اليوم ف 

؟" همست البنت: "صديقت  ي
"ما بك يا حبيبت 

؟ ي
 "هي غاضبة مت 

 .هنا وقفت الأم أمام لغز الاختلاف 

 يبحثان عن العدل. لكن سؤال الابن كان عن
ً
عدالة خارجية، عن نظام وقواني   وحقوق.   السؤالان معا

. كلاهما يسأل عن  وسؤال الابنة كان عن ي
عدالة علائقية، عن القبول والرفض والحضور العاطق 

ي يحتاجها ليست واحد
 .ة "الظلم"، لكن لغة كل منهما مختلفة، ودوافعه متباينة، والإجابة الت 

ي قوالب جاهزة، بل لنفهم لماذا يسأل ابنك 
هذا الفصل هو دليل لفك هذا اللغز. ليس لنصنف الأطفال ف 

 من احتياجات كل منهما
ً
 .ما يسأل، ولماذا تسأل ابنتك ما تسأل، وكيف تكون إجاباتنا أكتر قربا

 

ي أصل الاختلاف 
 
: ف

ا
بية  — أولا  بير  الفطرة والي 

ي 
ي أسئلة الأولاد والبنات، لا بد من وقفة تأملية ف 

هل هي   .أصل هذه الفروق  قبل أن نستعرض الفروق ف 

بية والثقافة؟   فطرية بيولوجية، أم أنها مكتسبة من الت 
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. تقول ريم مصطق  عمران، الاستشاري 
ً
الإجابة العلمية الرصينة، كما يعرضها الباحثون، هي أنهما معا

بوي واختصاضي تعديل السلوك الاختلافات الطبيعية بي   الأولاد والبنات، من الناحية الجسدية " :الت 

كيبة الجينية والهرمونية، تؤثر على تطور المخ لكل منهما   . "والت 
ً
رغم تلك  " :ولكنها تستدرك فورا

ي عملية نمو المخ لدى الأطفال
 أكتِ ف 

ً
ا ك طرق تربية الآباء للأبناء بصمة وتأثت 

 . "الاختلافات الفطرية، تت 

ي  (Meta-analysis) تحليل تلوي
شر ف 

ُ
 من  555، حلل Psychological Bulletin شامل ن

ً
ا   166تأثت 

ي التعبت  الانفعالىي موجودة   21دراسة على أكتر من 
ألف مشارك، وخلص إلى أن الفروق بي   الجنسي   ف 

 " لكنها
ً
ة جدا تتأثر بشدة بالسياق؛  الأهم أن الدراسة وجدت أن هذه الفروق . (very small) "صغت 

 . فالفروق تكون أوضح مع الغرباء منها مع الوالدين، وتكتِ مع العمر نتيجة التنشئة الاجتماعية

 :وهذا يقودنا إلى خلاصة بالغة الأهمية

بية يمكنها أن تعمق هذه الفروق حت  تصبح فجوات، أو تخففها  . الت 
ً
الفروق موجودة، لكنها ليست قدرا

 .حت  تصبح مجرد تنوعات طبيعية

، يؤكد هذه النقطة بدقة ، استشاري الطب النفسي ليس هناك قاعدة ثابتة  " :الدكتور أحمد الباسوشي

ي أن هناك اختلافات حقيقية بي   الجنسي   
تنطبق على جميع الذكور أو جميع الإناث، ولكن هذا لا ينق 

ي كثت  من الأشياء 
بوية هنا واضحة . "ف  ف بالاختلافات كأنماط عامة، لكن لا تجعلها  :الخلاصة الت  اعت 

 لطفلك 
ً
 .سجنا

 

ي الفروق النفسية والوظيفية بير  الجنسير  
 
 ثانيًا: لمحة ف

 إلى فهم الخلفية 
ً
لكي نفهم لماذا يسأل الأولاد كما يسألون، ولماذا تسأل البنات كما يسألن، نحتاج أولا

ي ينطلق منها كل طرف
 .النفسية والوظيفية الت 

ي 
ي والهرموت  ي الجانب البيولوجر

 
 :ف

ون" يتمتع الأولاد الصغار بمستويات أعلى من هرمون • ي العصبية  "التستوستت 
المتحكم ف 

وتوني   " وإطلاقها، ومستويات أقل من ، وهو ناقل عصتِي يكبح العدوانية، مما يجعلهم "الست 

ي الإجهاد ويصعب تهدئتهم
 . أكتر سهولة ف 

ون ومستويات أعلى من  • البنات، من ناحية أخرى، يتمتعن بمستويات أقل من التستوستت 

، فتظهر الفتيات الرضيعات نزعة أكتِ  وتوني    . عن طريق مصّ إبهامهن لتهدئة أنفسهن الست 

ي 
ي الجانب النمات 

 
 :ف

ي وقت مبكر عن الفتيان، فالنمو العام عند البنات •
 6متقدم ب   تصل الفتيات إلى مراحل النمو ف 

ي العواطف أشهر
ي التحدث وتطوير التنسيق بي   اليد والعي   والتحكم ف 

 . عن الصبيان، خاصة ف 
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ي الحساب والرياضة  •
يتطور عمل المخ لدى البنات بشكل أشع، ومع ذلك يتفوق الصبيان ف 

ي مجال اللغة والقراءة
اجعون ف  ي عن البنات، لكنهم يت 

 . والتفكت  المنطق 

ي والاجتماعي 
ي الجانب العاطق 

 
 :ف

ا للمشاعر، شيعة التعاطف، وتميل للتعبت  عن مشاعرها  •
ً
البنات: غالبًا أكتر حساسية وانتباه

 . بالكلام

ا يعتِون عن المشاعر بسلوكيات أو  •
ً
، أحيان الأولاد: يميلون للحركة والنشاط الجسدي أكتر

ة  للتعبت  بالكلمات المباشر
ً
 . ألعاب، وأقل ميلً

الفتيات يملن إلى تطوير مهاراتهن اللفظية أشع من الأولاد، وتستخدم الفتيات الكلمات بشكل  •

شبه حصري، بينما يميل الأولاد الصغار إلى استخدام الكلمات بشكل أقل وإحداث ضوضاء 

 . أكتر 

ي نمط العلاقات
 
 :ف

ي  •
ي سن المدرسة، يميل الأولاد إلى اللعب ف 

ة ف  وتزدهر ألعابهم بالمنافسة، إذ  مجموعات كبت 

 . يحاول كل منهم إثبات براعته الفردية وجدارته بأن يكون قائد المجموعة

ي  •
ة تميل الفتيات إلى اللعب ف  ي  مجموعات صغت 

من اثنتي   إلى أرب  ع، وغالبًا ما ينخرطن ف 

ا ويحافظن على التواصل البصري
ً
 . محادثات حميمة، ويستمعن باهتمام إلى بعضهن بعض

بية "تقليدية" تعمق الفجوات. هي بالأساس ، ولا دعوة لت   للتميت  
ً
 .مفاتيح فهم هذه الفروق ليست متِرا

 
ً
 .الأب الحكيم يقرأ هذه الفروق ليفهم سلوك طفله، لا ليصنع له قفصا

 

ا: أسئلة الأولاد 
ً
 حركة، قوة، منافسة، عدالة، حدود، سلطة  —ثالث

 ما يسأل من موقع
ً
الذي يريد أن يفهم العالم المادي،   المستكشف عندما يسأل الولد، فإنه غالبا

ي تحكمه، ومن يعطي الأوامر، ومن ينفذها
 .والقواني   الت 

تيب الهرمي  .1  أسئلة عن القوة والي 

؟ " ي
 "من الأقوى: أنِي أم جدن 

 "لماذا المدرس له سلطة علينا؟"

طي أن يقبض على الوزير؟"
 "هل يمكن للشر
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، بل هي محاولة الطفل الذكر لرسم
ً
 عابرا

ً
ي عالمه. يريد أن  خريطة القوى هذه الأسئلة ليست فضولا

ف 

تيب؟ الولد الذي يسأل "من الأقوى؟" لا   ي هذا الت 
يعرف: من الأعلى؟ من يطيع من؟ أين موقغي أنا ف 

يائية، بل يحاول أن يفهم ي تحكم حياته بنية السلطة يبحث عن معلومة فت  
 .الت 

 أسئلة عن العدالة والقواعد  .2

؟" ي
 "لماذا زميلىي غشاش وأخذ درجة أعلى مت 

؟" ي العقاب والمدرس لم يعاقب الذي تكلم قبلىي
 "لماذا تأخرت أنا ف 

 "!القاعدة تقول كذا، لكنك أنت فعلت كذا"

فهم على  .الانتهاكات الواضحة للقواعد الأولاد شديدو الحساسية تجاه
ُ
 ما ت

ً
العدالة عندهم غالبا

اض، بل هو اختبار: هل العالم منظم  .تطابق بي   القاعدة والتطبيق  أنها السؤال هنا ليس مجرد اعت 

مون بما يفرضونه علينا؟ ؟ هل الكبار يلت    بقواعد عادلة أم هو فوض 

 أسئلة عن الحركة والنشاط والجسد  .3

ي أن أركض بشعة؟"
 "كم يمكنت 

؟" ي
ي أقوى من عضلات صديق 

 "هل عضلان 

 "لماذا لا نستطيع العيش تحت الماء؟"

 ما تكون
ً
هي ليست أسئلة تأملية بقدر ما هي أسئلة تجريبية. يريد  .مفعمة بالحركة  أسئلة الأولاد غالبا

 بهذه المعلومة؟ كيف يجرب  ها؟ كيف يختتِ حدود جسده وقدراته؟ ماذا يفعل الولد أن يعرف

 أسئلة عن المنافسة والمقارنة  .4

؟"  "كم درجة حصل زميلىي

ي الصف؟"
 "من الأشع ف 

ي كرة القدم؟"
ي ف 

 "هل أنا أفضل من أخ 

ك". لكن  ، لا تنظر إلى غت 
ً
هذه الأسئلة قد تزعج الآباء، وقد يسارعون إلى نصح الابن: "لا تكن مقارنا

ي 
هو لا يسأل "هل  .هويته من خلال المقارنة التحليل النفسي يقرأها بشكل مختلف: الولد يحاول أن يبت 

ي هذا البيت؟ هل أستطيع أن أكون أنا 
: "هل لىي وجود ممت   ف 

ً
؟" فقط، بل يسأل أيضا ي

أنا أفضل من أخ 

ي الآخرين؟
 "دون أن أذوب ف 

 أسئلة عن الحدود والسلطة .5

 "من قال إنه يجب أن أنام الآن؟"

؟"  "ماذا لو لم أطعك؟ ماذا ستفعلي  

 "إلى مت  سأبق  تحت أمرك؟"
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ي سن ما قبل المراهقة والمراهقة. هذه الأسئلة ليست  
أسئلة الحدود تظهر بقوة عند الأولاد، خاصة ف 

، بل هي 
ً
 أو تمردا

ً
ورة تحديا ي لتكون حدي الآمن؟   :استكشاف لطبيعة العلاقة بالصر 

هل أنت قوي بما يكق 

؟  ي
وط بطاعت  ي الوثوق بأنك لن تنهار إذا اختلفت معك؟ هل حبك مشر

 هل يمكنت 

ي لسؤال ولد ودوافعه
 :مثال تطبيق 

 أريد أن أقود 8الابن ) 
ً
؟ أنا أيضا

ً
 "!سنوات(: "لماذا أنِي هو من يقود السيارة دائما

 .الولد يريد قيادة السيارة، وهذا مستحيل :القراءة السطحية •

الولد يختتِ مفهوم السلطة والكفاءة. هو يسأل: "هل القيادة حكر على الكبار  :القراءة العميقة •

؟ هل هناك مخرج من    على ما يفعله أنِي
ً
 قادرا

ً
فقط أم هي مهارة يمكن تعلمها؟ هل سأصبح يوما

 "موقع الضعف الذي أنا فيه؟

ف برغبته: "أعلم أنك تتمت   :الإجابة الحكيمة •  كاذبة. اعت 
ً
لا تسخر من السؤال، ولا تقدم وعودا

ي أن  
 وقواني   خاصة، لكن يمكنت 

ً
 طويلا

ً
 وتقود بنفسك. قيادة السيارة تحتاج تدريبا

ً
ا أن تكون كبت 

 
ً
ي يوم من الأيام ستتعلم أنت أيضا

ح لك كيف أعملها الآن، وف   ".أشر

 

 علاقة، قبول، مشاعر، صورة الذات، الأمان  —رابعًا: أسئلة البنات 

 ما تسأل من موقع
ً
ي تريد أن تفهم شبكة العلاقات الإنسانية،   المتصلة عندما تسأل البنت، فإنها غالبا

الت 

 .ومكانها فيها، ونوعية الحب الذي تتلقاه

 أسئلة عن العلاقة والانتماء  .1

؟"
ً
ي حقا

 "هل مريم تحبت 

ي سارة إلى حفلة عيد ميلادها؟"
 "لماذا لم تدعت 

 "هل أنا صديقتك المفضلة؟"

. البنت لا تسأل عن العلاقة فقط، بل ي
ي العلاقة من خلال   هذه الأسئلة هي قلب عالم البنت العاطق 

تبت 

، هو اختبار لعمق الرابطة. حي   تسأل البنت   .السؤال ي
السؤال نفسه هو تواصل، هو مد جش عاطق 

 .طمأنينة عاطفية  "هل أنا صديقتك المفضلة؟" فهي لا تنتظر إجابة تصنيفية بقدر ما تنتظر

 أسئلة عن القبول وصورة الذات .2

 "هل أنا جميلة؟"

ي أجعد من شعري؟"
 "لماذا شعر أخ 

 "هل أنا سمينة؟"
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بوية تؤكد أن ي الحياة أكتر من الفتيان  الدراسات الت 
الفتيات المراهقات يشعرن بمزيد من الضغوط ف 

، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الشخصية ي  . المراهقي  
، وتظهر ف 

ً
لكن هذه الضغوط تبدأ مبكرا

وط أسئلة مبكرة عن الجسد والشكل. السؤال هنا ليس عن الجمال بقدر ما هو عن  .القبول غت  المشر

 "البنت تسأل: "هل أنا مقبولة كما أنا؟ هل أحتاج أن أغت  من نفسي لأستحق الحب؟

 أسئلة عن المشاعر والتعاطف .3

ي عندما تذكر جدي؟"
 "لماذا تبكي جدن 

 "هل تتألم السمكة عندما نصطادها؟"

ل؟"  "لماذا بعض الأطفال ليس لديهم مت  

 
ً
 للمشاعر، وأشع تعاطفا

ً
أسئلتهن العاطفية ليست   . البنات، كما يشت  الباحثون، أكتر حساسية وانتباها

 بقدر ما هي 
ً
 معرفيا

ً
البنت تختتِ قدرتها على استشعار مشاعر الآخر،  .تدريب على التعاطف  فضولا

 .وتحاول أن تفهم لماذا يشعر الناس بما يشعرون

 أسئلة عن الأمان والثقة  .4

؟"
ً
 مغي دائما

 "هل ستبقي  

ي المدرسة؟"
 "ماذا لو ضللت الطريق ف 

؟ " ي
ي أكتر من أخ 

 "هل تحبينت 

ي سن مبكرة مقارنة بالأولاد، 
تظهر الأبحاث أن البنات يستطعن تميت   أصوات الأشخاص من حولهن ف 

ي أسئلة الأمان.  . وينتبهن لأصوات المقربي   منهن ويتفاعلن معها
هذا الوغي المبكر بالآخر ينعكس ف 

، عن الملاذ الآمن الذي لا يتبدل  البنت تسأل عن ي
 .استمرارية الحضور، عن الثبات العاطق 

 أسئلة عن التفاصيل والخصوصيات  .5

ي نجحت؟"
 "ماذا قالت ماما بالضبط عندما أختِتها أن 

 "ما لون الفستان الذي كان يلبسه الضيف؟"

 "كيف كان صوته عندما قال ذلك؟"

ن بالانتباه إلى التفاصيل، خاصة التفاصيل الإنسانية  ، يتمت   البنات، كما يشت  الدكتور الباسوشي

قراءة   أسئلتهن عن "ماذا قال؟ كيف قاله؟ ما تعبت  وجهه؟" ليست ثرثرة فارغة، بل هي  ، والاجتماغي 

ي وراء الكلمات للعالم الاجتماغي 
 .بكل تعقيداته. البنت تريد أن تفهم النص الخق 

ي لسؤال بنت ودوافعه
 :مثال تطبيق 

؟ 9الابنة )  ي الصغت 
 لىي كما تبتسمي   لأخ 

 "سنوات(: "لماذا لا تبتسمي  

ي المعاملة، وقد تكون مخطئة أو مصيبة :القراءة السطحية •
 ف 
ً
 .البنت تلاحظ فرقا
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ي  البنت تسأل عن :القراءة العميقة •
، بل هي   .عدالة الحب العاطق   السلتِي

ليست غيورة بالمعت 

؟ هل وجودي  تحاول أن تتأكد: "هل حبك لىي لا يقل لأنه ليس بحاجة إلى رعاية كالطفل الصغت 

ي ما زلت طفلة تحتاج إلى دفء الابتسامة؟
 "الكبت  لا يجعلك تنسي   أنت 

!"(، ولا بالتقليل من مشاعرها  :الإجابة الحكيمة •
ً
لا تبدأ بالدفاع عن نفسك )"أنا أبتسم لك دائما

ف بملاحظتها: "أشكرك لأنك لفت نظري. ربما أنا مشغولة أكتر   )"هذا كلام غت  صحيح!"(. اعت 

ي  
، أختِيت  . تعالىي

ي أحبه أكتر
ي أن 

ء. لكن هذا لا يعت  ي
ي كل شر

مع أخيك الصغت  لأنه يحتاج مساعدة ف 

 "يومك؟كيف كان  

 

  —خامسًا: خطر التعميم الصارم 
ً
 عندما يصبح النمط سجنا

 :هنا يجب أن نضغط على زر الإيقاف المؤقت، ونكرر بصوت عالٍ وواضح

م هو أنماط عامة، واتجاهات إحصائية، وميول تغلب على كثت  من الأولاد وكثت  من البنات.  
َّ
كل ما تقد

 لما يجب أن يكون عليه الأولاد والبنات
ً
 لكل ولد ولا لكل بنت. والأهم: ليس وصفا

ً
 .لكنه ليس وصفا

ي 
ي التعبت   يؤكد أن Psychological Bulletin التحليل التلوي المنشور ف 

الفروق بي   الجنسي   ف 

 أكتِ مما يفشه جنس الطفل
ً
، وأن السياق والعمر والموقف يفشون تباينا

ً
ة جدا هذا  . الانفعالىي صغت 

هناك بنات يحبيِ  ألعاب الحركة  .الفروق داخل الجنس الواحد أكتِ من الفروق بي   الجنسي    معناه أن

 ويبحثون عن علاقات حميمة. وهذا كله طبيغي 
ً
 .والمنافسة، وهناك أولاد حساسون عاطفيا

ي تضع الأمهات أبناءها " تحذر الاستشارية ريم مصطق  عمران بشدة من
القوالب النمطية الجنسانية الت 

، وعدم إجبار البنت على خدمة شقيقها لمجرد 
ً
فيها، كتدليل الولد أو الضغط الزائد عليه لينشأ رجلا

 . "كونها فتاة

ام، والتعاون والمساواة" :وتضيف  عليهما تعلمها بشكل متساو، كالاحت 
ً
 . "هناك أساليب وقيما

 :أمثلة على التعميم الخاط  الذي يقتل الفردية

هذا تعميم خاطئ يمنع الولد من التعبت  الصحي عن مشاعر الحزن   ← "الأولاد لا يبكون" . 1

 بارتفاع معدلات الاكتئاب والانتحار لدى الذكور البالغي   
ً
 .والخوف، ويرتبط إحصائيا

ي   ← "البنات لا يحبيِ  الرياضيات" . 2
هذا تعميم خاطئ يثبط عزيمة الفتيات عن التفوق ف 

ي مرحلة  
ي القدرات الرياضية بي   الجنسي   ف 

المجالات العلمية، رغم عدم وجود فروق جوهرية ف 

 .الطفولة المبكرة

هذا تعميم يمنع الأولاد من تعلم المهارات   ← "الأولاد يحبون الفوض  والبنات يحيِ  النظام" . 3

تيب والنظافة ي الت 
 غت  عادل ليكونن "مثاليات" ف 

ً
 .التنظيمية، ويفرض على البنات ضغطا
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هذا التعميم قد يجعلنا نقرأ أسئلة البنات  ← "أسئلة البنات عاطفية وأسئلة الأولاد عملية" . 4

ي أسئلتهن العاطفية، 
ي ف 
ي رؤية الجانب المعرف 

وكأنها أقل "عقلانية" من أسئلة الأولاد، ونفشل ف 

ي أسئلة الأولاد العملية
ي ف 
 .والجانب العاطق 

 على هذه القوالب
ً
بية ليست واحدة لكل الأطفال، بل تحتاج فهم  " :يقول الدكتور الحويرشي معلقا الت 

 . "الخصائص النفسية والاجتماعية لكل جنس، مع إدراك أن كل طفل فريد بطبيعته

 

بية الذكية  ؟ منهجية الي   سادسًا: كيف نراعي الفروق دون تميير 

جم هذا الوغي إلى ممارسة   ، فكيف نت 
ً
 ولا سجنا

ً
إذا كانت الفروق موجودة كأنماط عامة، لكنها ليست قدرا

 تربوية يومية؟ 

 المبدأ الأول: افهم، لا تصنف

ي نفسك: "هذا ولد، 
 )عن القوة، المنافسة، الحدود(، لا تقل ف 

ً
" نمطيا

ً
 "ذكوريا

ً
عندما يسأل ابنك سؤالا

الفهم  ."ما الذي يحاول هذا الطفل الفريد أن يقوله لىي من خلال هذا السؤال؟" :هذه طبيعته". بل اسأل

 .يفتح أبواب الحوار، والتصنيف يغلقها

: وسّع الخيارات، لا تضيقها  ي
 المبدأ الثان 

ي 
إذا كانت ابنتك تميل إلى الأسئلة العلائقية والعاطفية، فهذا جميل، لكن لا تهملىي تنمية فضولها المعرف 

ي العلوم، شجعيها على السؤال "كيف يعمل هذا؟"، احتفلىي بأسئلتها 
 ف 
ً
. قدمي لها كتبا والعلمي

 .الاستقصائية كما تحتفلي   بأسئلتها العاطفية

  . ي
كيه دون تنمية ذكائه العاطق  وإذا كان ابنك يميل إلى الأسئلة العملية والعلمية، فهذا رائع، لكن لا تت 

ي العلاقات الإنسانية، علميه لغة العواطف
 .اسأليه عن مشاعره، ناقشيه ف 

م القدوة المتنوعة 
ِّ
 المبدأ الثالث: قد

ي يراها أكتر مما يتعلم من الكلام. احرضي أن يرى ابنك أباه يسأل أسئلة 
الطفل يتعلم من النماذج الت 

بية بالتلقي   
بية بالقدوة أقوى من الت   .عاطفية وعلائقية، وأن تراه أمك تسأل أسئلة عملية وعلمية. الت 

 الصور النمطية بلطف
َّ
 المبدأ الرابع: تحد

عندما يقول طفلك: "هذا سؤال بنات!" أو "الأولاد لا يسألون عن المشاعر!"، لا تمرر العبارة. قف 

 له 
ً
عندها بهدوء واسأل: "ومن قال لك هذا؟ لماذا تظن أن المشاعر حكر على البنات؟ أليس أبوك إنسانا

 "مشاعر؟
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 المبدأ الخامس: تعامل مع الطفل، لا مع الجنس 

"، أنت ترنِي 
ً
" أو "بنتا

ً
ي النهاية، أنت لا ترنِي "ولدا

  ف 
ً
لهذه العائلة، بهذه الموهبة، بهذه الحساسية،   إنسانا

ي رؤية العالم. الفروق بي   الجنسي   مفاتيح فهم، لكن
مفتاح واحد لا يفتح كل   بهذه الطريقة الفريدة ف 

 .الأبواب

 

ف آخر 
ّ
 أسئلة سمعتها  5تمرين: صن

 
ً
 .هذا التمرين يدربك على قراءة أسئلة أطفالك بعيني   مفتوحتي   على الفروق والتفرد معا

 الخطوة الأولى: الرصد 

اكتب آخر خمسة أسئلة سألها أطفالك )يمكنك تخصيص عمود للأولاد وآخر للبنات إن كان لديك أكتر  

 .من طفل( 

 الخطوة الثانية: التصنيف المزدوج 

 :بجانب كل سؤال، ضع علامتي   

هل هو من النمط الذي يغلب على الأولاد )حركة، قوة، منافسة، عدالة، حدود،  :نمط السؤال . 1

سلطة( أم من النمط الذي يغلب على البنات )علاقة، قبول، مشاعر، صورة الذات، الأمان(؟ أم  

 أنه مزي    ج؟ 

 مع النمط العام المتوقع لجنس طفلك؟ أم أن   :ملاءمة الطفل . 2
ً
هل يتناسب هذا السؤال حقا

 طفلك يخرج عن "القاعدة"؟

 الخطوة الثالثة: تحليل المفاجآت 

ي خرجت عن النمط المتوقع. ماذا تقول لك عن شخصية طفلك الفريدة؟ كيف 
انظر إلى الأسئلة الت 

 من أن تحاول تصحيحه؟ 
ً
ي بهذا الخروج عن المألوف بدلا

 يمكنك أن تحتق 

 الخطوة الرابعة: التخطيط للاستجابة 

 من القائمة، وخطط لكيفية الإجابة عليه بطريقة تراغي النمط العام الذي ينتمي إليه، 
ً
 واحدا

ً
اخت  سؤالا

 تراغي خصوصية طفلك الفردية 
ً
 .لكنها أيضا

 

 سؤال للتأمل 

 من أن نسعد بأنهم "
ً
ماذا نخش عندما نصر على أن يسأل أولادنا أسئلة الرجال، وبناتنا أسئلة النساء، بدلا

؟  "يسألون أسئلة البشر
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هذا السؤال ليس دعوة إلى إنكار الهوية الجندرية، بل دعوة إلى توسيعها. الولد القوي شجاع، والولد 

. المشكلة ليست  
ً
ي تسأل عن القوة والسلطة جميلة أيضا

البكاء إنسان. البنت الرقيقة جميلة، والبنت الت 

ي جعل هذه الأنماط
ي وجود أنماط، بل ف 

 للإنسانية ف 
ً
 لها حدودا

ً
 .لا أوصافا

 

؟
ً
ا  ملاحظة تحذيرية: مت  يصبح التنبيه بالفروق تميت  

الذي يتخق  وراء لغة "مراعاة الفروق".   التميت   المقنع لا يمكننا إنهاء هذا الفصل دون تحذير واضح من

  ،
ً
ها شيوعا تِر بحجة أن "الأولاد يختلفون عن البنات". إليك أكتر

ُ
بوية الخاطئة ت كثت  من الممارسات الت 

 :لتتجنبها

 إجبار البنت على خدمة أخيها لمجرد أنها بنت  .1

ي قمة قائمة الأخطاء الشائعة
ي  " :الدكتور أحمد الباسوشي يضع هذا الخطأ ف 

من ضمن تلك المهام الت 

خلقت لها الأنتر حت  إذا كانت طفلة هي مساعدة وخدمة رجال العائلة، فنجد الكثت  من العائلات  

ي تربية البنات إذا تم إجبارهن 
يجتِون بناتهم على خدمة أشقائهن الذكور، وهو من الأخطاء الشائعة ف 

 . "على ذلك

 "منع البنت من بعض الألعاب بحجة أنها "ألعاب ذكور .2

ي الألعاب بألعاب "
ي مجتمعاتنا العربية، فلا تصنق 

ي تربية الأبناء ف 
تصنيف الألعاب من الأخطاء الشائعة ف 

ي تنمية مهاراتهما 
ي بدوره ف 

ذكور وألعاب إناث، بل اتركيهما يكتشفان الألعاب بشكل عام مما يلق 

 . "العقلية

 كالولد .3
ً
 "انتقاد البنت لأنها "ليست رقيقة كالبنت" أو الولد لأنه "ليس قويا

ي كما تخيلتِ، وكانت طفلة ذات شخصية  "
ات ديزن  عجي   إذا رأيتِ طفلتكِ ليست رقيقة كأمت   

قد تت 

 بأنها رجل، دون أن تقدري الفروق بي   البشر فليس كل الفتيات  
ً
حادة أو صوت عال، وستنعتيها فورا

 . "رقيقات

 المقارنة بير  الإخوة من الجنسير   .4

ها، سواء " ي طفلتك بغت 
ي تربية البنت المقارنة بالأخريات... تجنتِي أن تقارن 

ومن أشد الأمور خطورة ف 

 صتِي آخر
ة وتقتل الثقة بالنفس لدى الطرفي    . "بفتاة أخرى أو حت   .المقارنة بي   الولد وأخته تولد الغت 

ي البيت والمطبخ  .5
 
 حصر دور البنت ف

لية،  " ي التنظيف والطبخ والأعمال المت  
ي تظلم الفتيات حصر أدوارهن ف 

وهي من ضمن التصنيفات الت 

ي الحياة
 . "نعم لا بد أن تكون على علم بهذه الأمور ولكن ليس هذا كل ما يجب عليها أن تعرفه ف 
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احتياجات الطفل الفعلية، بينما  هو أن مراعاة الفروق تنطلق من "الفرق بي   "مراعاة الفروق" و"التميت   

الأولى تفتح خيارات الطفل، والثانية تغلقها. الأولى  .أفكار مسبقة عن دوره الاجتماغي  التميت   ينطلق من

؟ ؟"، والثانية تقرر "ماذا يجب أن يكون طفلىي  ."تسأل "ماذا يحتاج طفلىي

 

 جملة ذهبية

ي هو "
ليس العيب أن يسأل الولد عن المشاعر والعلاقات، وليس العيب أن تسأل البنت عن القوة والسلطة. العيب الحقيق 

ء إنسان، والإنسان يسأل  ي
أن نقرأ أسئلة أطفالنا بعيون عميت عن فرديتهم، فرأت فقط جنسهم. الولد والبنت قبل كل شر

 ".وروح تبحث عن معت  بكل ما فيه من إنسانية: عقل يفكر، وقلب يشعر، 

 

 خلاصة الفصل 

بوية   ، بل هو وصف لأنماط عامة تنبثق من تداخل العوامل البيولوجية والت 
ً
 قيميا

ً
الفرق بي   أسئلة الأولاد والبنات ليس حكما

ي  
ي المتوسط، يميلون إلى أسئلة عن الحركة والقوة والمنافسة والعدالة والحدود والسلطة. البنات، ف 

والاجتماعية. الأولاد، ف 
 .عن العلاقة والقبول والمشاعر وصورة الذات والأمان المتوسط، يميلون إلى أسئلة

ة لكن هذه الفروق بية والتنشئة، وتتحول إلى  قابلة للتغت   مقارنة بالفروق الفردية، وهي  صغت  فرض   قوالب سجن بالت 
ُ
حي   ت

 .كقواني   صارمة على كل طفل بغض النظر عن شخصيته الفريدة 

الفروق ك  تراغي هذه  ي 
الت  الذكية هي  بية  فهم الت  تضيقها،  مفاتيح  أن   من 

ً
بدلا الطفل  لا كأحكام مسبقة، وتوسع خيارات 

 من أن تعاقبه
ً
ي بالخروج عن المألوف بدلا

 .وتحتق 

ي الفصل القادم، ننتقل من الحديث عن الفروق بي   الجنسي   إلى الحديث عن الفروق بي   المراحل العمرية. كيف تتغت   
ف 

ة؟ وكيف نحافظ على جسور الحوار   ي سن السابعة إلى العاشر
أسئلة الطفل من الثالثة إلى السادسة؟ وماذا يحدث للأسئلة ف 

 مع المراهق الذي لم يعد يسأل كما كان؟

 

ي هذا الفصل
 

بوية العربية والعالمية المعتمدة ف  :المصادر الي 

1. ( .  . منشور على فيسبوك .(. تربية ولد أم بنت: فهم الاختلاف والتشابه2024الحويرشي

2. ( . بية.. فروق يجب إدراكها بي   الأولاد والبنات2020عمران، ريم مصطق   . الجزيرة نت  .(. حل ألغاز الت 

، أحمد. ) .3  . بوابة الأهرام .أمور خاطئة يجب تجنبها 10(. الفرق بي   تربية الأولاد والبنات.. 2022الباسوشي

4. Chaplin, T. M., & Aldao, A. (2013). Gender differences in emotion expression in children: 
A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 139(4), 735–765 . 

 

 

 

  



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

40  
 

 الباب الثالث 

 مراحل عمرية = أنواع أسئلة مختلفة

ه ورؤيته للعالم. الطفل  " ي طريقة تفكير
 

ي الطول والوزن، بل هو تحول جذري ف
 

إن نمو الطفل ليس مجرد زيادة ف

بية   . والي 
ً
ي السابعة، بل هو كائن يفكر بطريقة مختلفة جوهريا

 
ي الثالثة ليس مجرد نسخة مصغرة من الطفل ف

 
ف

ي تعرف هذه الاختلافات، وتتعامل مع كل مرحلة ب
 ".ما يناسبهاالحكيمة هي الن 

 عن —
ا
ي تطور الطفل جان بياجيه، عالم النفس السويشي، نقلا

 
 . 2024،  دور الخيال ف

ي 
 
، وأن السؤال أداة بناء لا إزعاج، وانتقلنا ف

ً
بية علاقة قبل أن تكون توجيها ي الباب الأول أن الي 

 
بعد أن أسسنا ف

ي إلى فهم دوافع الطفل النفسية ومراعاة الفروق الفردية والجندرية، نصل الآن إلى الباب الأكير تطبيقية 
الباب الثات 

ي هذا الكتاب
 
ي النظرية بالعمر :ف

 .الباب الثالث، حيث تلتق 

ي تعاملهم مع أسئلة الأطفال هو 
 
ح لابنه   .تعميم إجابة واحدة على كل الأعمار لعل أكير ما يربك الآباء ف  يشر

ً
تجد أبا

 تجيب ابنتها العشر سنوات بإجابة طفولية عن "اللقلق  
ً
، وأما الخمس سنوات تفاصيل دقيقة عن التلقيح الصناعي

ي  
 
ي الخامسة ليس كالطفل ف

 
ي بالأطفال". كلا الموقفير  ناتج عن غياب الوعي بالمرحلة العمرية. فالطفل ف

الذي يأت 

ي كمية المعلوما
 
ي التاسعة، ليس فقط ف

 
ي يستوعبها، بل ف

  ت الن 
ا
ه أصلا  .كيفية تفكير

ي ذلك على التصنيف الكلاسيكي لعالم النفس السويشي  
 
هذا الباب مخصص لفك شفرة هذه المراحل. سنعتمد ف

ي مراقبة كيف يفكر الأطفال، وكيف تتغير عقولهم وهم ينمون
 
 ف
ً
ي ثلاث   . جان بياجيه، الذي قض  عقودا

 
ي ف

سنمض 

ى  :محطات كير

( 
ً
الصغار جدا السادس: مرحلة  الشي    ع،   6– 3الفصل  الجامح والخوف  ي والخيال 

 
الحرف التفكير  سنوات(، حيث 

ى عن الله والموت والجسم تخرج من فم صغير لا يتجاوز قامته الطاولة  .وحيث الأسئلة الكير

( المتوسطير   مرحلة  السابع:  "ما    10–7الفصل  من  الأسئلة  وتتحول  الظهور،  ي 
 
ف المنطق  يبدأ  سنوات(، حيث 

 
ً
 يوميا

ً
 .هذا؟" إلى "لماذا؟" و"كيف؟"، وحيث العدل والقواعد يصبحان هاجسا

سنة(، حيث أسئلة الهوية والجسد والشك، وحيث خطر القطيعة    14–11)  15الفصل الثامن: مرحلة الكبار قبل  

ي الأفق
 
 .الحوارية يلوح ف

 إن لم تستطع   .جش التطبيق هذا الباب هو 
ً
ي البابير  الأولير  عن العلاقة وعن الدوافع سيبق  نظريا

 
كل ما تعلمته ف

بعيون   أسئلتهم  ى  أطفالك، وسي  إلى  ثم عد  الثلاثة،  الفصول  اقرأ  هو.  ي عمره 
 
ف يفهمها طفلك  لغة  إلى  ترجمته 

 .جديدة
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 الفصل السادس

( 
ً
 سنوات( 6–3مرحلة الصغار جدا

، خيال واسع، خوف سري    ع  ي
 
 التفكير حرف

ي الشارع، فبك وقال لأمه: انظري إلى ذا الرجل  "
 أعرج يست  ف 

ً
طفل الثالثة والنصف رأى رجلا

ة،   ، ثم سقط فوق صخرة كبت 
ً
ا  كبت 

ً
ع يحكي لها قصته: لقد كان الرجل يمتطي حصانا

. ثم شر المسكي  

، وكان لا بد من العثور على دواء ما لتتحسن حاله. الطفل لم يرَ الحا
ً
ا دثة قط، لكنه  وتأذت ساقه كثت 

ي أبه صوره
. هذا هو الخيال ف 

ً
ي قصة جديدة تماما

 ".دمج عناض من تجاربه السابقة ف 

— ، ي مرحلة الطفولة ليف فيجوتسكي
 عن1930، الخيال والإبداع ف 

ً
 . ، نقلا

ي صباح أحد الأيام، دخلت الطفلة ذات الأرب  ع سنوات على أمها وهي تحمل دميةها المفضلة، 
ف 

وسألت بتِاءة: "ماما، الدمية بتتكلم؟ لأ، هي مش بتتكلم. طيب هي عايشة؟ لأ، مش عايشة. يبق   

 "هي ماتت؟

ي الرابعة؟ كيف  
ح هذا لطفلة ف  . لكن كيف تشر

ً
توقفت الأم. الدمية لم تمت، هي لم تكن حية أصلا

، بي   ما له روح وما هو مجرد قماش  ي والخيالىي
توصل لها الفرق بي   الحي والميت، بي   الحقيق 

 وحشو؟ 

ي حرفية لا  
ج الواقع بالخيال، وحيث الكلمات تحمل معان  . حيث يمت  

ً
هذه هي مرحلة الصغار جدا

 .تعرف المجاز، وحيث أكتِ الأسئلة تصطدم بأصغر قامة

هذا الفصل هو دليل عبور هذه المرحلة المضطربة المدهشة. سنتعرف على خصائص تفكت  الطفل 

ي تشغل عالمه
الله، الموت، الجسم، والفرق   :بي   الثالثة والسادسة، وعلى الأسئلة الأربعة الكتِى الت 

وسنتعلم كيف نجيب إجابات تطميئ  ولا تخيف، تبسّط ولا تشوّه، تفتح باب السؤال ولا  .بي   الناس

 .تغلقه

 

: خصائص المرحلة 
ا
 سنوات؟ 6–3كيف يفكر طفل   —أولا

ي مرحلة ما قبل المدرسة ) "
ي بعد، لكن خياله يزدهر  7–2الطفل ف 

سنوات( لا يفكر بشكل منطق 

ي 
ء بالأشياء الت  ، ويصعب عليه فهم وجهات نظر الآخرين. العالم عنده ملىي ي

بشعة. التفكت  عنده أنان 

 ".قد تكون حية أو جامدة، حقيقية أو خيالية، والحدود بينهما غت  واضحة

 عن —
ً
 . جان بياجيه، نقلا
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 أن  
ً
عالم الطفل بي   الثالثة والسادسة هو عالم خاص، له قوانينه ومنطقه. لفهم أسئلته، يجب أولا

 :تفهم كيف يرى العالم. وإليك أهم خصائص هذه المرحلة

ي )المادي(  .١
 :التفكت  الحرف 

ي هذه المرحلة
هو لا يستوعب المجردات، ولا يفهم الكنايات   .يفهم العالم عتِ الحواس الطفل ف 

ي مكان بعيد لكنه يعتقد أنه  
والاستعارات. حي   تقول له "عمك مسافر بعيد"، قد يتخيله بالفعل ف 

" إشارة إلى الموت، قد يخاف من النوم 
ً
 طويلا

ً
. حي   تقول له "الجدة نامت نوما

ً
يستطيع العودة غدا

 . لأنه قد لا يستيقظ

بوية ي هذه المرحلة. قل "مات" ولا تقل "نام"،  :الخلاصة الت 
لا تستخدم الاستعارات مع الطفل ف 

، يفهمها الطفل  
ً
ي تفهمها أنت مجازا

" ولا تقل "جاء به اللقلق". الكلمة الت  ي
ي بطت 

قل "خلقه الله ف 

 .حقيقة 

 :الخيال الواسع الجامح .٢

ي هذه المرحلة،
ة أساسية للنمو العقلىي والانفعالىي والاجتماغي للطفل.  " ف 

يعتتِ الخيال الإبداغي ركت  

ي بناء الشخصية وتعزيز القدرات المعرفية واللغوية
 ف 
ً
 حيويا

ً
الطفل لا "يهذي" حي     . "يلعب دورا

ي عوالمه 
، ولا "يكذب" حي   يروي قصة لم تحدث. هو يمارس عقله، ويبت 

ً
 وهميا

ً
يتخيل صديقا

 .الداخلية 

ح ذلك بعمق  ية بعد مئة عام، أو ضاع الإنسان " :فيجوتسكي يشر ي الحياة البشر
ي مخيلت 

عندما أرسم ف 

ي أحدثتها التجربة لدي  
ي أفعل أكتر من مجرد إعادة إنتاج الانطباعات الت 

ي عصر ما قبل التاري    خ، فإنت 
ف 

ي ما زلت أحتفظ بالفكرة
 أنت 

ّ
، إلّ

ً
ي البعيد ولا المستقبل نهائيا

ي لم أرَ الماض 
. الحقيقة أنت  ، أو فيما مض 

 
ً
 أو ما ستكون عليه مستقبلا

ً
، عما كانت عليه الحال سابقا  . "الصورة الخاصة نِي

بوية لا تسخر من خيال طفلك، ولا تصححه باستمرار. شاركه متعة التخيل، ثم   :الخلاصة الت 

ساعده بلطف على التميت   بي   الحقيقة والخيال. قل: "هذه قصة جميلة من خيالك، دعنا نكتبها 

ي الحقيقة؟
. والآن ماذا حدث ف 

ً
 "معا

 :الخوف الشي    ع والمخاوف النمطية .٣

ي تتسع فيها مخيلة الطفل.   6و 3الخوف من الظلام يبدأ عادة بي   عمر "
سنوات، وهي المرحلة الت 

 ما ينتج الخوف من الظلام عن قصص أو أفلام مرعبة، ويبدأ الطفل بتخيل أخطار غت  موجودة  
ً
غالبا

 . "عندما لا يرى ما حوله

ي هذه المرحلة
ي سن ما قبل  " كما ينتشر ف 

 ف 
ً
الخوف من الوحوش، وهو من أكتر الفوبيات انتشارا

 بعد، لكن خياله يزدهر بشعة
ً
ي هذه المرحلة لا يفكر منطقيا

 . "المدرسة. الطفل ف 
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بوية .  :الخلاصة الت  ي
، وخوفه حقيق 

ً
لا تقل للطفل "ما تخافش" أو "هذا كلام فارغ". هو يخاف حقا

". واستخدم خياله لصالحه: بخاخ طارد  ف بمشاعره: "أنا فاهم إنك حاسس بخوف، وده طبيغي اعت 

 . للوحوش، تفتيش الغرفة قبل النوم، بطانية الحماية السحرية

ي  .٤
 :(Ego-centrism) التفكت  الأنان 

ي 
ي هذه المرحلة يجد صعوبة ف 

هو يعتقد أن ما يراه يراه   .رؤية العالم من منظور الآخرين الطفل ف 

 .الجميع، وما يشعر به يشعر به الجميع. ليس أنانية أخلاقية، بل محدودية معرفية 

بوية  أن الناس مختلفون. اسأله: "كيف شعر  :الخلاصة الت 
ً
لا تتهم الطفل بالأنانية، بل علمه تدريجيا

 "صديقك عندما أخذت لعبته؟" "ماذا تظن أن ماما تشعر به الآن؟

 

ى  : الأسئلة الأربعة الكير
ً
 سنوات؟ 6– 3ماذا يسأل طفل  —ثانيا

ي أربعة محاور كتِى، تعكس حاجته لفهم نفسه، والعالم،  
كز أسئلة الطفل ف  ي هذه المرحلة، تت 

ف 

ي تحكمه
 .والقوى الكتِى الت 

 أسئلة عن الله  .١

 "أين الله؟ لماذا لا أراه؟ هل هو كبت  زيّ بابا؟ هل يأكل وينام؟"

ي هذه المرحلة يفهم الله
هو يحاول أن يتخيل الله، وأسهل  .بصفات مادية محسوسة  الطفل ف 

، بل هو 
ً
 أو كفرا

ً
كا ي تطور  طريقة هي تشبيهه بأكتِ إنسان يعرفه. ليس هذا شر

مرحلة طبيعية ف 

ي 
 .المفهوم الديت 

 كيف تجيب؟ 

سنوات: الإجابة بالبساطة والتشبيه. يمكنك  6-3للأطفال من " :د. عادل عبد الله هندي ينصح

 يحفظنا ويرعانا، لكننا 
ً
، وهو معنا دائما

ً
: الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا

ً
الإجابة بطريقة بسيطة جدا

ي الجنة إن شاء الله. وهذا الجواب يحقق عدة أهداف: 
اه ف  ي الدنيا، وست 

لا نستطيع رؤيته لأننا ف 

ي تفاصيل لا تناسب سنه،  يربط الطفل بق 
درة الله وحكمته، يجيب على سؤاله دون الخوض ف 

 . "ويستخدم التشبيه بمفاهيم مألوفة للطفل

 :تجنب

ي نقاشات فلسفية عن "ماهية الله" و"الوجود والعدم •
 ."الدخول ف 

 ."التهرب: "اسأل لما تكتِ  •
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 ."التخويف: "الله سيعاقبك لو فعلت كذا •

 أسئلة عن الموت  .٢

؟ أنا هموت؟ إنت هتموت؟" جع امت  ؟ هت   "لماذا ماتت تيتا؟ راحت في  

ي بعض   .يرى الموت على أنه مؤقت وقابل للرجوع سنوات 5و 3الطفل بي   
السبب هو أنه ف 

ي تموت مرة أخرى  
 ما تظهر الشخصيات الت 

ً
ي يشاهدها، غالبا

ي يقرؤها أو التِامج الت 
القصص الت 

 . بسبب قواها الخارقة أو مساعدة الغت  لها وإنقاذها

ي هذه المرحلة، لكن الختِاء ينصحون
 ف 
ً
 . "بتوضيح حقيقته بلغة مبسطة" هذا الفهم طبيغي تماما

 كيف تجيب؟ 

: اختِه قبل أن يختتِه 
ً
ستناش لما الطفل يشوف شخص أو حيوانه الأليف يموت  الصح أننا مان" .أولا

 . "عشان نبدأ نكلم الطفل عن الموت. بنستغل أي موقف ونبدأ نتكلم عن المفهوم ده 

: استخدم لغة واضحة
ً
استخدام كلمة 'الموت' بوضوح أفضل من استخدام الجمل أو الكلمات  " .ثانيا

' أو 'نذهب لمكان أفضل'. هذه العبارات لا تساعد  
ً
 طويلا

ً
ية مثل 'عندما نموت ننام نوما التعبت 

 ويعرضك  
ً
، وسوف يصعب الأمر عليك لاحقا ء ثابت ولا يتغت  ي

طفلك على فهم أن الموت شر

إن 'من يموت يذهب للنوم إلى الأبد' قد يخاف من النوم لأنه قد  لمشاكل أخرى. الطفل الذي قيل له

 
ً
 . "يخسر أنه لن يستيقظ أبدا

ح ببساطة : اشر
ً
ي أن الشخص يفقد القدرة على التنفس أو الحركة أو الطعام  " .ثالثا

الموت يعت 

 أو نتحدث معه. جميع الكائنات الحية تموت حت  النباتات 
ً
اب، وأننا لا نستطيع أن نراه مجددا والشر

 . "والأعشاب والأشجار والحيوانات باختلاف أنواعها

: طميئ  دون وعود كاذبة
ً
ي لحظة السؤال: " ،"عندما يسأل "هل ستموت؟ هل سأموت؟ .رابعا

ف 

ي 
ي وأقوله: أنا هنا معاك دلوقت بحبك وبنستمتع بوقتنا. وبعد ما يطمن، ف 

ي حضت 
طمأنة. اخذه ف 

، أفهمه أن الموت حاجة طبيعية وأن كلنا هنموت... بس محدش يعرف امت  أو في   أو   ي
وقت تان 

ي 
 قلبك وعقلك  إزاي. فاحنا بنستمتع بحياتنا مع بعض دلوقت ونصنع سوا ذكريات جميلة هتفضل ف 

ي 
 . "وتفكرك بحتِي ليك لو جه وقت 

 :تجنب

 .تشبيه الموت بالنوم •

ي التفاصيل البيولوجية )التحلل، الديدان، إلخ(  •
 .المبالغة ف 

 . "إظهار انزعاجك من السؤال، فيتعلم الطفل أن الموت موضوع "ممنوع •
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 أسئلة عن الجسم والولادة  .٣

؟ كنت في   قبل ما أتولد؟ البنات ليه شكل غت  الأولاد؟"  "أنا جيت مني  

ي موقف محرج، فيلجأون إما إلى الكذب )"اللقلق جابك"(، أو  
هذه الأسئلة تضع معظم الآباء ف 

"(، أو الغضب )"عيب!"(. وكلها حلول كارثية  .التهرب )"إنت لسه صغت 

 كيف تجيب؟ 

ي  " :د. عادل عبد الله هندي يقدم إجابة نموذجية لهذه المرحلة
، الله سبحانه وتعالى خلقك ف  حبيتِي

 حت  جاء وقت ولادتك، فأخرجك  
ً
 فشيئا

ً
ي الأرض، ثم كتِت شيئا

، كما يزرع الفلاح البذرة ف  ي
بطت 

 . "الطبيب، وكنت أجمل هدية من الله لنا

 لماذا هذه الإجابة ذكية؟ 

 .التشبيه بالزراعة، وهو مفهوم مألوف للطفل تستخدم •

ي بطن أمه( دون تفاصيل غت  مناسبة إجابة صادقة تقدم •
 .)الله خلقه ف 

 .عظمة الخالق  تربط المعلومة ب  •

  الولادة تنهي القصة ب  •
ً
 . لا ب  "كيف بدأ الحمل"، فتغلق الباب أمام أسئلة أكتر تعقيدا

 :تجنب

•  " يات من المستشق   .سيكتشف الطفل كذبك ويفقد الثقة —أكاذيب "اللقلق" أو "المشت 

يحية الدقيقة  •  .الطفل لا يحتاجها ولا يستوعبها —التفاصيل التشر

 .سينتقل خجلك إليه —الخجل والارتباك  •

 أسئلة عن الفرق بي   الناس .٤

ة واحنا " ؟ ليه العم عنده عربية كبت  ي
ي ناس مش قادرة تمسر

ة صاحتِي مختلف؟ ليه ف 
ليه لون بشر

ة؟  "عربيتنا صغت 

ي هذه المرحلة
يلاحظ الاختلافات، ويسأل عنها بفضول خالٍ من الأحكام المسبقة. هو لا  الطفل ف 

 مكررة
ً
 .يسأل عنصرية أو طبقية، هو فقط يريد أن يفهم لماذا الناس ليسوا نسخا

 كيف تجيب؟ 

الله خلق الناس بأشكال وألوان مختلفة، زي ما خلق الورود بألوان " :عن الاختلافات الجسدية

 ".مختلفة. كلها جميلة، وكلها بتفرح القلب 
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ء غت ّ شكله أو حركته. لكنه " :عن الإعاقة ي
جسد هذا الشخص خلق بطريقة مختلفة، أو حدث له شر

 ".إنسان مثلىي ومثلك، له مشاعر وأحلام وعائلة 

، وبعضهم عنده أقل.  " :عن الفروق المادية الناس عندهم أرزاق مختلفة من الله. بعضهم عنده أكتر

 ".المهم إننا نشكر ربنا على اللىي عنده، ونساعد اللىي محتاج

 :تجنب

 ."التتِير: "هو كسلان عشان كده فقت   •

•  "
ً
 .الطفل يرى أنكم لستم متساوين —التجميل الزائف: "كلنا متساوون تماما

ي الكلام —الصمت والارتباك  •
 .سيتعلم الطفل أن هذه الاختلافات "محرّمة" ف 

 

: خطر هذه المرحلة  
ً
 الإجابة المخيفة أو المربكة  —ثالثا

لو ماكناش حريصي   ف  كل كلمة بنقولها ممكن نعمل مشاكل. صعوبة الموضوع أنه فكرة الموت  "

 على نفسنا ككبار... فعشان كده محتاجي   نتعلم إزاي نتعامل مع الموضوع ده تقيلة
ً
 . "أصلا

ي تشكيل
عن القضايا الكتِى. الإجابة الخاطئة هنا  الصور الذهنية الأولى هذه المرحلة هي الأخطر ف 

 قد يستمر سنوات
ً
 عميقا

ً
ك أثرا  .لا تمر كأنها لم تكن، بل تت 

 :أنماط الإجابات الخطرة

 :الإجابة المخيفة .١

طي عقانِي " •
 .الله سيعذبك لو ما صليتش" ← صورة الله شر

" ← الخوف من الله بدل حبه " •
ً
 .النار نارها حارة جدا

 .الموت بيجيبك لو عملت كذا" ← الموت كعقاب شخضي " •

 :الإجابة المربكة )الاستعارية(  .٢

" ← خوف الطفل من النوم" •
ً
 طويلا

ً
 .الجدة نامت نوما

 .الله أخذ ماما للسماء" ← غضب الطفل من الله الذي "أخذ" أمه" •

 .جابك اللقلق" ← اكتشاف الكذب = فقدان الثقة " •
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 :الإجابة المسكتة .٣

ي بالخزي" •
 .عيب!" ← ربط الفضول المعرف 

" ← تأجيل غت  محدود يدفع الطفل للبحث خارج البيت" •  .إنت لسه صغت 

 .مش وقت الكلام ده" ← السؤال خطأ، وليس له وقت" •

ي التفاصيل .٤
 :الإغراق ف 

ح عملية الولادة كاملة لطفل خمس سنوات ← معلومات لا يستوعبها، قد تخيفه أو تشوشه •  .شر

 .تفاصيل القتِ والبعث لطفل يخاف من الظلام ← كوابيس وقلق مزمن •

ي فهمه على  7أو  6الاجابات لعمر أقل من " :العلاج البسيط
تكون بسيطة ومختصرة. لأنه بيعتمد ف 

ي مانتكلمش عن النار 
الختِات المحسوسة. فالاجابة ماتكونش عميقة وبدون تخويف أو تهويل. يعت 

 . "أو القتِ 

 

ي مرحلة 
 
: منهجية الإجابة الذكية ف

ً
 سنوات   6– 3رابعا

 
ا
 .المبدأ الأول: البساطة أولا

ح له عالم التِزخ وعذاب القتِ والبعث  ؟" لا تشر . إذا سأل "ماتت في   أجب على قدر السؤال، لا أكتر

ي الجنة إن شاء الله". نقطة 
 .والنشور. قل: "عند ربنا ف 

: الصدق دون تجري    ح ي
 .المبدأ الثات 

". لا   ي
ي بطت 

لا تكذب، ولا تفجع. قل الحقيقة مبسطة. "الموت هو توقف القلب". "الله خلقك ف 

 .""نامت"، ولا "اللقلق 

 .المبدأ الثالث: الطمأنينة قبل المعلومة

 
ً
ي هذه المرحلة يسأل غالبا

ي عينيه،   الطفل ف 
، لا ليعرف. قبل أن تجيب، احتضنه، انظر ف  ليطميئ 

. ثم أجب   .دعه يشعر أنك هنا وأن الدنيا بخت 

 .المبدأ الرابع: التشبيه بالمحسوس

ي يلمسها. الله لا يُرى، 
لا تتحدث عن مجردات لا يراها. استخدم الزراعة، والحيوانات، والأشياء الت 

ي المطر والنبات والطعام
رى ف 

ُ
 .لكن رحمته ت

 .المبدأ الخامس: إدارة الوقت

أي سؤال طفلك يسأله وأنت مش عارفة الإجابة أو شاكة إن اجابتك مش هتكون صح، قوليله: "

 / بكرة الصبح / بعد الغدا. المهم اديله وقت  
ً
مش عارفة هسأل وارد عليك النهاردة بالليل مثلا
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ي كويس واتعلمي قبل  
ي جاهزة بالإجابة. دوري وابحتر

ي الوقت ده لازم تكون 
دي عليه فيه. وف  هت 

 . "ماتردي

 

 تمرين حوار مبسط: إعادة صياغة الإجابات الخاطئة 

 .هذا التمرين يدربك على اكتشاف الإجابات الخاطئة وتحويلها إلى إجابات ذكية

 الخطوة الأولى: اقرأ الإجابة الخاطئة 

 لماذا هي خاطئة؟ الإجابة الخاطئة )مخيفة أو مربكة(  السؤال

؟"  " "تيته ماتت في  
ً
 طويلا

ً
 يخاف الطفل من النوم "نامت نوما

؟"   "اللقلق جابك" "أنا جيت مني  
ً
 كذب + فقدان الثقة لاحقا

؟" ي هزعل" "الله في  
ي السماء، لو سألت تان 

 تخويف + إسكات  "ف 

؟"  ربط الموت بالعقاب  "بكرا، لو مأكلتش" "هتموت إمت 

 الخطوة الثانية: أعد الصياغة بنفسك 

 .خذ كل إجابة خاطئة وحولها إلى إجابة ذكية: بسيطة، صادقة، مطمئنة، مناسبة للعمر

 :مثال محلول

؟ •  "السؤال: "تيته ماتت في  

. تعال ندغي لها   • ي
ي الجنة إن شاء الله. وحشتك؟ أنا كمان وحشتت 

الإجابة الذكية: "تيته عند ربنا ف 

 ".مع بعض

ي الفعل •
ك الطفل ف  ف بالمشاعر، تشر  .لماذا هي ذكية؟: صادقة، دينية مبسطة، تعت 

 الخطوة الثالثة: طبّق على أسئلة أطفالك الفعلية 

: ورشة عمل مصغرة 
ً
 نموذج حوار متكامل  —خامسا

؟ :الموقف ي
ي هتمون 

ي السيارة: "ماما، إنت 
ي الرابعة يسأل أمه فجأة ف 

 "طفل ف 

 :الرد الذكي 

 اللحظة الأولى: طمأنة فورية

" )تمد يدها وتمسك يده( "  .تعال هنا يا حبيتِي

ي ونضحك "
ي العربية بنمسر

، وبحبك أوي، واحنا مع بعض ف  ي
 ".أنا معاك دلوقت 
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 اللحظة الثانية: إجابة مختصرة وصادقة 

. ربنا بيحدد لكل " ، أنا وبابا وانت والناس كلها. بس محدش يعرف امت  كل الناس بتموت يا حبيتِي

ي كويسي   وبصحة جيدة، والحمد لله
. واحنا دلوقت   ".واحد وقت معي  

 اللحظة الثالثة: تحويل الخوف إلى امتنان 

ي الحاجات الحلوة اللىي بنعملها مع بعض: إحنا رحنا الحديقة امبارح، ولعبنا كرة، وأكلنا "
تعال نفكر ف 

 "آيس كريم. صح؟

 اللحظة الرابعة: فتح باب المشاعر 

ك تسأل كده؟ شايف حاجة؟ ولا وحشتك حد؟"
ّ
 "إيه اللىي خلً

الطفل يشعر أن أمه لم تهرب من سؤاله، ولم تكذب، ولم تخفه. شعر أنها معه، وأن   :النتيجة

. سيمتص الصدمة، ويمر الخوف، وتبق  الثقة
ً
 .الحديث عن الموت ليس ممنوعا

 

 سؤال للتأمل 

ة؟" ي لا أخاف من أسئلته الكبت 
ي عندما يرى أن 

 "ماذا يتعلم طفلىي عت 

يتعلم أن البيت آمن. أن لا سؤال ممنوع. أن الحقيقة، حت  حي   تكون قاسية، يمكن أن تقال بحب.  

 .وأن أمه أو أباه أقوى من الموت نفسه، ليس لأنهما لن يموتا، بل لأنهما لا يخافان من الكلام عنه

 

 جملة ذهبية 

طفل الثالثة لا يسأل عن الموت ليعرف تعريفه، بل ليطميئ  أن أمه باقية. طفل الرابعة لا يسأل عن "

ي هذا العالم الكبت  المخيف قوة تحبه وتحميه. لا تقدم له 
الله ليفهم طبيعته، بل ليعرف أن ف 

عوض
ُ
، أما الثقة فلا ت

ً
. المعلومة سيجدها لاحقا

ً
 ".نظرية، قدم له أمنا

 خلاصة الفصل 

ي هذه  6–3مرحلة 
، الخيال الجامح، والخوف الشي    ع. الطفل ف  ي

سنوات هي مرحلة التفكت  الحرف 

المرحلة يسأل أربعة أسئلة كتِى: عن الله، عن الموت، عن الجسم والولادة، وعن الفروق بي    

 عن الأمان لا عن المعلومة المجردة
ً
ي جوهرها بحثا

 .الناس. كل هذه الأسئلة تحمل ف 

ي تجعل الطفل يخاف من الله أو الموت(  
ي هذه المرحلة هو الإجابة المخيفة )الت 

الخطر الأكتِ ف 

 فيصاب بالقلق(. العلاج هو  
ً
ي تستخدم استعارات يفهمها الطفل حرفيا

والإجابة المربكة )الت 

 .البساطة، الصدق، الطمأنينة، والتشبيه بالمحسوس
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ي الفصل القادم، ننتقل إلى مرحلة جديدة: 
سنوات. هنا يبدأ المنطق، وتبدأ أسئلة العدل  10–7ف 

ي يتحول فيها الطفل من "ماذا؟" إلى "لماذا؟
ي التبلور. المرحلة الت 

 ."والقواعد، ويبدأ الضمت  ف 

 

ي هذا الفصل
 

بوية المعتمدة ف  :المصادر الي 

ي عمر مبكر؟2021عرنِي بوست. )  . 1
  (. كيف تتحدث مع طفلك عن الموت ف 

ي مرحلة الطفولة المبكرة 2026المصري، هويدة الهاشمي ابراهيم. )  . 2
المجلة   .(. الخيال الإبداغي ف 

بوية    .الشاملة للدراسات الإنسانية والت 

، ليف. )  . 3 ي مرحلة الطفولة. منشورات منهجيات 2024/ 1930فيجوتسكي
  .(. الخيال والإبداع ف 

  .(. ازاي نوصل للطفل فكرة الموت 2024منشور توعوي على فيسبوك. )  . 4

ي يجب عدم تجاهلها2025الجزيرة نت. )  . 5
  .(. خوف أكتِ من الخيال.. فوبيا الطفولة الت 

جيب على أسئلة طفلىي المُحرجة؟ إستشارات2024هندي، عادل عبد الله. )  . 6
ُ
  .(. كيف أ

جيب عن أسئلة أطفالنا عن الموت؟ أرجوحة 2022عثمان، ريم. )  . 7
ُ
  .(. كيف ن

ي، داليا. )  . 8 ي تطور الطفل. مدونة عصافت  2024العشر
  .(. دور الخيال ف 

 

 الفصل السابع 

 سنوات( 10–7مرحلة المتوسطير  )

 الصداقة، العدل، القواعد، وبناء الضمير 

ل المفهوم   -أو مرحلة الطفولة المتأخرة  -عير سنوات المدرسة الابتدائية " يتحوَّ

ي تكوينه 
، ويدخل ف 

ً
 أو أكير تعميما

ً
ي للذات بالتدري    ج إلى مفهوم أكير تجريدا

العيات 

 ".المقارنة بالآخرين 

— ، ي
 
بوي د. علاء الدين كفاف  عن2009،  علم النفس الي 

ا
 . ، نقلا

ل وألق  بحقيبته بعصبية.  ي سنوات إلى المي  
ي أحد الأيام، دخل الابن ذو الثمات 

 
ف

! أنا كتبت  ي
؟" أجاب بصوت متهيج: "المعلم ظلمن  ي سألته أمه: "ما بك يا حبينر
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ة مع   ة من عشر ة، وأعطى أحمد عشر ي سبعة من عشر
الواجب كله صح، لكنه أعطات 

 "!أن أحمد كان يغش

انتهاك  هنا، وقفت الأم أمام لحظة فارقة. ابنها لا يشتكي من درجة، بل يشتكي من

لم يعد السؤال: "كم درجة حصلت؟" بل "هل هذا عادل؟" إنه سؤال   .العدالة

ه ي ضمير
. إنه سؤال طفل بدأ يبن  ي

، فلسق  ي
 
، أخلاف  .قيمي

سنوات. مرحلة التحول من التفكير الحشي الملموس إلى    10– 7هذه هي مرحلة 

ى   . مرحلة الأسئلة الكير ي
 
ي للطفل ككائن أخلاف

. مرحلة الميلاد الثات  ي
التفكير المنطق 

عن الصواب والخطأ، عن العدل والظلم، عن الصداقة والخيانة، عن القواعد  

 .واستثناءاتها

 

: خصائص المرحلة 
ا
 سنوات؟  10–7كيف يفكر طفل    —أولا

ي هذه المرحلة يمر بمرحلة العمليات الملموسة، حيث "
يرى بياجيه أن الطفل ف 

ي بوجود الأشياء الملموسة لا المجردة
 على التفكير بشكل منطق 

ً
 . "يصبح قادرا

ي الملموس .١
 :التفكير المنطق 

ي هذه المرحلة
 
، لكنه لا يزال بحاجة إلى   الطفل ف ي

يستطيع التفكير المنطق 

يمكنه أن يفهم السبب والنتيجة، ويصنف ويرتب ويقارن، ويستدل  .الملموس

ي المجردات الفلسفية البحتة. لذلك، حير  تسأله  
 
ويستنتج. لكنه يعجز عن التفكير ف

 . عن "العدل"، لا تسأله عن تعريفه النظري، بل عن موقف عادل وظالم مرّ به

 :اتساع المحصول اللغوي .٢

ي سن السادسة بمحصول لغوي قد يصل إلى
 
مفردة، مع تفوق   2000 يتمير  الطفل ف

  
ً
ي المحصول اللغوي واستخدام المفردات. يصبح الطفل قادرا

 
الإناث على الذكور ف

ادفات والأضداد، وتحديد الأزمنة  . على تكوين جمل معقدة، والتميير  بير  المي 

ي هذه المرحلة. لديه الآن 
 
 ف
ً
هذا التطور اللغوي يفش لماذا تزداد أسئلة الطفل تعقيدا

 .الأدوات اللغوية لصياغة أسئلته بدقة، وللتعبير عن مشاعره وأفكاره بوضوح
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 :التفوق اللغوي للإناث .٣

ي المحصول اللغوي تشير الدراسات إلى أن
 
ي القدرة   الإناث يتفوقن على الذكور ف

 
وف

 لماذا تسأل البنات 
ً
على استخدام المفردات والتعبير عن المشاعر. وهذا يفش جزئيا

 عن العلاقات والمشاعر، بينما يميل الأولاد إلى الأسئلة العملية  
ا
أسئلة أكير تفصيلا

ة  . المباسرر

 :النمو الانفعالىي والاجتماعي  .٤

ي هذه المرحلة،
 
، ويحفزه على الاستقلال بذاته  " ف ينفتح أمام الطفل عالم كبير

ي تلك المرحلة بتنظيم العلاقات  
 
ي يريدها ويفضلها، بل ويبدأ ف

وتهيئة الأنشطة الن 

الاجتماعية خارج إطار الأسرة وداخلها، وتتوزع عواطف الطفل الإيجابية تجاه  

 . "الزملاء والأصدقاء والأقران كبديل عن العائلة

وري. الطفل الذي يفضل قضاء   هذا التحول من الأسرة إلى الأصدقاء طبيعي وض 

الوقت مع أصدقائه على قضائه مع عائلته ليس ناقص حب لوالديه، بل هو إنسان  

 .ينمو ويتسع عالمه

 :الميل نحو التوافق الاجتماعي  .٥

ي هذه المرحلة،
 
 بكيفية تصور " ف

ً
 بأنفسهم وأكير اهتماما

ً
يصبح الأطفال أكير وعيا

 إلى التوافق مع المعايير الاجتماعية
ً
 . "أقرانهم لهم، مما يدفعهم غالبا

هذه سيف ذو حدين. من ناحية، هي فرصة ذهبية لغرس القيم، لأن الطفل  

بطبيعته يميل إلى قبول المعايير الاجتماعية والانصياع لها. لكنها من ناحية أخرى  

 .خطر، لأن الطفل قد يضجي بأصالته من أجل القبول الاجتماعي 

ي هذه المرحلة؟ .٦
 
 تراجع الإبداع ف

ي المحاولات الإبداعية خلال سنوات  25انخفاض بنسبة  تشير الأبحاث إلى
 
% ف

لية، يصبح أكير  " السبب هو أن .المدرسة الابتدائية التعليم، وكذلك البيئة المي  

 
ً
. ونتيجة لذلك، تتحول أنشطتهم غالبا ، مما يقلل من فرص اللعب التخيلىي

ً
تنظيما

 
ً
 . "من خيالية إلى أكير واقعية وأقل مرحا
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هذا تحذير مهم للآباء: لا تسمح للمدرسة والروتير  بقتل إبداع طفلك. شجعه على  

التفكير التباعدي )إيجاد حلول متعددة للمشكلة الواحدة(، وليس فقط التفكير 

ي )إيجاد الإجابة الصحيحة الوحيدة(  .التقارتر

 

ى   : أسئلة المرحلة الكير
ً
 سنوات؟  10– 7ماذا يسأل طفل  —ثانيا

ي أربعة محاور رئيسية، تعكس التحولات المعرفية 
 
كز أسئلة هذه المرحلة ف تي 

ي يعيشها الطفل
 .والاجتماعية والأخلاقية الن 

ي عيون الآخرين؟ .١
 
 أسئلة الصداقة: من أنا ف

؟"
ً
 جيدا

ً
 "ما معن  أن تكون صديقا

 "كم عدد أصدقائك؟"

؟" ي سارة ولعبت مع من 
 "لماذا تركتن 

 . "هل أنا صديقك المفضل؟"

 لماذا هذه الأسئلة الآن؟

ي مرحلة 
 
ي مرحلة   6–3ف

 
  10–7سنوات، كان "الصديق" هو من يلعب معي الآن. ف

ي بناء
 
مفهوم الصداقة كعلاقة دائمة قائمة على الثقة والتبادل  سنوات، يبدأ الطفل ف

ي 
 يشاركه أسراره، ويثق   .العاطق 

ً
يك لعب، بل أصبح شخصا الصديق لم يعد مجرد سرر

 .فيه، ويحتمي به

ي هذه المرحلة يختير لأول مرة
 
، وفرحة القبول،  الطفل ف ألم الرفض الاجتماعي

ة الاختيار بير  الأصدقاء ي جوهرها أسئلة عن الهوية:   .وحير
 
أسئلته عن الصداقة هي ف

ي عيون الآخرين؟ هل أنا شخص محبوب؟ هل أنا جدير بالصداقة؟
 
 ""من أنا ف

 كيف تجيب؟

: ساعده على تسمية مشاعره
ا
يبدو أنك حزين لأن سارة فضلت من  عليك " .أولا

 ".اليوم. هذا شعور صعب، وأنا أفهمه



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

54  
 

قاس بالعدد
ُ
مه أن الصداقة لا ت

ّ
: عل

ً
 لديك، بل كيف   .ثانيا

ً
ليس المهم كم صديقا

 .تتعامل مع من تحب

ي معن  الصداقة
 
: ناقشه ف

ً
؟ كيف تعرف أن هذا  " .ثالثا

ً
ما الذي يجعلك تختار صديقا

؟
ً
 . "الشخص يحبك حقا

: استخدم القصص
ً
ي تحكي " .رابعا

هناك عدد لا يحض من كتب الأطفال الملهمة الن 

قصة صداقات عظيمة. يمكن لطفلك، بشد قصص الشخصيات المختلفة  

اتيجيات  وتجارب  ها، التعرف إلى أوجه التشابه بينه والشخصيات، وتعلم أدوات واسي 

ي تكوين الصداقات
 
 . "جديدة ف

: لا تضغط عليه
ً
ويدهم بالأدوات اللازمة لبدء بناء " .خامسا يمكنك مساعدتهم بي  

صداقات جديدة، ولكن تأكد من منحهم الوقت والمساحة، للسماح لهم بالتطور 

وطهم الخاصة   . "وفق سرر

، أو يعير لك " إذا لاحظت أن طفلك :تحذير ي عند محاولة التواصل الاجتماعي
يعات 

 عن صعوبة الأمر
ً
 ضيحا

ً
ا ي استشارة مختص. قد يكون المدرس   "تعبير

 
دد ف ، فلا تي 

 لربطه بزملاء مناسبير  لشخصيته 
ً
 رائعا

ً
أو الاختصاضي الاجتماعي مصدرا

 . واهتماماته

 

 أسئلة العدل: لماذا هذا عادل وهذا ظالم؟ .٢

ي وهو غشاش؟"
 "لماذا أعطى المعلم فلان درجة أعلى من 

عاقب؟"
ُ
ي ولم ي

ء فعله أج  ي
ي على شر ي أتر

 "لماذا يعاقبن 

 "!القاعدة تقول كذا، لكنك أنت تفعل كذا"

 لماذا هذه الأسئلة الآن؟

ي مرحلة 
 
هو يريد أن   .شديد الحساسية تجاه العدالة سنوات يصبح 10–7الطفل ف

 يعرف: هل العالم منظم بقواعد عادلة، أم هو فوض  تحكمها المحسوبية والتحكم؟ 
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ض فقط على نتيجة غير عادلة، بل
أنت قلت  .يختير اتساق الكبار الطفل هنا لا يعي 

إن الغش خطأ، لكنك لم تعاقب الغاش. أنت قلت إن الكذب حرام، لكنك كذبت  

ي العدل، فهل أنت عادل؟ 
 على الهاتف. أنت تطلب من 

 كيف تجيب؟

ر الظلم : لا تير
ا
ف بذلك. "نعم، ما حدث   .أولا ي شكواه، اعي 

 
إذا كان طفلك على حق ف

 ".معك غير عادل. أنا أفهم لماذا أنت غاضب

ي : فرق بير  العدل المطلق والعدل البشر
ً
. لكن البشر  " .ثانيا

ً
الله عادل دائما

ي أن العدل غير  
. هذا لا يعن  ي  أتر

 يخطى 
ً
 يخطى  المعلم، وأحيانا

ً
يخطئون. أحيانا

ي أننا نحتاج أن نتعلم ونتحسن
 ".موجود، بل يعن 

: ساعده على التعبير عن احتجاجه بطريقة بناءة
ً
كيف يمكنك أن تخير المعلم " .ثالثا

 "أنك شعرت بالظلم بطريقة مهذبة؟

: كن قدوة
ً
ي حقه،   .رابعا

 
 لا تمارسه أنت. إذا أخطأت ف

ا
لا تطلب من طفلك عدلا

معايشته للعدل، لا من   اعتذر. إذا عامله أخوه بظلم، تدخل. الطفل يتعلم العدل من

 .الدروس النظرية

 

 أسئلة القواعد والحدود: لماذا يجب أن أفعل هذا؟  .٣

؟"
ً
 "لماذا يجب أن أنام الآن وأنا لست تعبانا

؟"  "لماذا أصلىي وأنا صغير

 "من قال إن هذا حرام؟ "

 لماذا هذه الأسئلة الآن؟

ها، لأنها تبدو ك   من غير
 عن  تحدٍ للسلطة هذه الأسئلة تزعج الآباء أكير

ً
أكير منها بحثا

 :معرفة. لكن التحليل النفشي يقرأها بشكل مختلف



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

56  
 

ي هذه المرحلة
 
ي  الطفل ف

 
هو لا يسأل "لماذا أفعل هذا؟"   .يختير أسس النظام الأخلاف

؟ هل هي تعسفية أم  : "هل لهذه القواعد أساس متير 
ً
فقط، بل يسأل أيضا

ي أن أثق بأنظمة الكبار؟
 "موضوعية؟ هل يمكنن 

 كيف تجيب؟

ي قلت
: لا تقل "عيب" أو "لأت 

ا
هذه إجابات مسكتة تقتل التفكير الناقد وتعلم  ."أولا

 .الطفل أن القواعد مجرد تعبير عن القوة لا عن الحكمة

: قدم الأسباب المنطقية
ً
 لأن الجسم يحتاج راحة حن  ينمو بشكل  " .ثانيا

ً
ننام مبكرا

 
ً
 ".جيد، ولنستيقظ نشطير  للمدرسة غدا

ة : فرق بير  قواعد ثابتة وقواعد متغير
ً
بعض القواعد ثابتة لأنها حق لله أو حق   .ثالثا

ة لأنها تختلف من بيت إلى آخر. الطفل يحتاج أن يعرف   للإنسان، وبعضها متغير

 .الفرق

 حير  لا تعرف
ً
: كن ضيحا

ً
لماذا فرض الله الصلاة؟ هذه مسألة عميقة. تعال " .رابعا

ي كتب العلم والدين
 
 ف
ً
 ".نبحث عنها معا

 

 "أسئلة الصواب والخطأ: "ليش هذا صح وهذا غلط؟ .٤

ي اختبار إذا كنت لا تعرف الإجابات؟"
 
 "هل قد تغش ف

؟"
ً
ي يكذب أحيانا  "لماذا الكذب حرام وأتر

، هل هذا حرام؟"
ً
 . "إذا سرقت لأطعم جائعا

 لماذا هذه الأسئلة الآن؟

ي هذه المرحلة ينتقل من الأخلاق الخارجية   .أسئلة الضمير الناشر   هذه هي 
 
الطفل ف

( إلى الأخلاق الداخلية )أفعل   ي
ي أو يعاقبوت 

)أفعل الصواب لأن الكبار سيكافئوت 

ي أشعر أنه صواب(
 .الصواب لأت 

بوية، هو .بناء الضمير  هذا هو جوهر ، كما تعرّفه الدراسات الي  منظومة  " والضمير

التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية ومبادئ السلوك السوي،  
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ء   ويتضمن نمو الضمير الشعور بالإحساس بما هو حسن أو خير أو حلال، وما هو شي

 . "أو سرر أو حرام من السلوك

 كيف يجيب الآباء الأذكياء؟ 

لقن
ُ
غرس ولا ي

ُ
: اعرف أن الضمير ي

ا
ي الأخلاق،  .أولا

 
ات ف م بمحاض 

َّ
عل
ُ
الضمير لا ي

كتسب بالملاحظة والتقليد بل
ُ
يمكن للأطفال عن طريق  " :كما تؤكد الدراسات .ي

ملاحظتهم لسلوك الآخرين، تنمية معايير أخلاقية وأنماط سلوكية محددة، فبمجرد  

 . "ملاحظتهم لما يقوم به الآخرون فإنهم يتخذونهم قدوة

ي تريد
: كن القدوة الن 

ً
ي هذه المرحلة هو  .ثانيا

 
التناقض بير   إن أكير ما يربك الطفل ف

بويير  يروي هذه القصة المؤثرة  .قول الكبار وفعلهم
 نطلب " :أحد الباحثير  الي 

ً
أحيانا

من أبنائنا التحلىي بالصدق وقول الحقيقة، وعندما يأتينا شخص لا نرغب برؤيته،  

ي هذه الحالة 
 
ي البيت، فالطفل ف

 
ي غير موجود ف نكلف أحد أبنائنا بأن يقول له: أتر

ي إلى قول الصدق على حير  هو يكذب! هل هناك كذب   ي أتر
يسأل نفسه: لماذا يرشدت 

 . "مقبول؟ أبيض مقبول وكذب أسود غير 

: استخدم الثواب والعقاب بحكمة
ً
 من   .ثالثا

ً
لا تجعل الطفل يفعل الصواب خوفا

مه أن
ّ
والأهم:   . "السلوك الذي يكافأ يميل لأن يقوى ويتكرر" العقاب فقط، بل عل

ي إلى ي  ساعده على أن ينتقل من الثواب الخارجر
قيام الفرد بسلوك " :الثواب الذات 

، وهذا بحد ذاته نوع من المكافأة أو الثواب   ه يشعره بالسعادة والرض  يتفق مع معايير

ي 
 . "الذات 

: ناقش السيناريوهات الأخلاقية
ً
اسأله: "ماذا لو كنت مكان هذا الشخص؟  .رابعا

ي  كيف سيكون شعورك؟" هذه الأسئلة تنمي 
 
 .التعاطف، وهو أساس الضمير الأخلاف

 

: بناء الضمير 
ً
 من  وكيف؟  —ثالثا

' تبدأ عند بلوغ  "* حسب دراسات تربوية حديثة، فإن بوادر وإرهاصات 'نمو الضمير

، لكن هناك دراسات أخرى أشارت إلى أن بداية ظهور القيم والضمير  الطفل عامير 

 . *"سنوات(  10- 7بوضوح يوجد بير  ) 
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، بل هو وصف
ً
ي الدراسات ليس تناقضا

 
بوادر  :لمرحلتير  مختلفتير   هذا الاختلاف ف

(، لكن ي العامير 
 
 )ف

ً
ي المجرد  الضمير تبدأ مبكرا

 
اكتمال القدرة على الحكم الأخلاف

ام القيم عن قناعة داخلية ي سن السابعة وما بعدها والي  
 
 .يبدأ ف

ة بزوغ القيم " الدراسات تؤكد أن ة من العمر هي في  ة ما بير  التاسعة والعاسرر
الفي 

بصورة واضحة لدى الأطفال؛ حيث اتسع محصولهم اللغوي الذي يمكنهم من 

 . "التعبير عن قيمهم وأفكارهم وأهدافهم بشكل واضح ومحدد

ي هذه المرحلة؟
 
 كيف تغرس القيم ف

 :النمذجة )القدوة( .١

يتعلم الأطفال عن طريق ملاحظتهم لسلوك الآخرين، " .هذا هو الأسلوب الأقوى

أنت لا تحتاج إلى   . "فبمجرد ملاحظتهم لما يقوم به الآخرون فإنهم يتخذونهم قدوة

 
ً
ة عن الصدق؛ فقط كن صادقا  .إلقاء محاض 

 :الثواب والعقاب الداخلىي  .٢

ه  من ضمير
ً
الضمير " .ساعد طفلك على استدماج المعايير الأخلاقية حن  تصبح جزءا

ي الامتحان حن  إذا اتيحت له 
 
الجي القوي هو الذي يجعل الطفل لا يغش ف

 . "الفرصة

 :القصص والنماذج التاريخية .٣

ي هذه المرحلة  
 
، والشخصيات الملهمة. الطفل ف استخدم قصص الأنبياء، والصالحير 

 .يتأثر بشدة بالشخصيات البطولية

 :الحوار والنقاش .٤

لا تلقن، بل ناقش. اسأله: "لماذا تعتقد أن الصدق مهم؟ ماذا يحدث لو كان كل  

 "الناس يكذبون؟ 
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: خطر هذه المرحلة 
ً
 "وصمة "الطفل السنر   —رابعا

ي هذه المرحلة هو أن
 
يخلط الآباء بير  سلوك الطفل   أخطر ما يمكن أن يحدث ف

إذا كذب الطفل، لا تقل: "أنت كذاب". قل: "هذا الكلام غير صحيح،   .وذاته

 ".والكذب يؤذي الناس

" سيصدق  
ً
سم "كذابا

ُ
التصنيف هو تعطيل، كما قال هايم جينوت. الطفل الذي ي

 .أنه كذاب، وسيتصرف وفق هذه التسمية

عندما نطلب من الطفل الصدق ونحن نكذب، أو   .خطر آخر: ازدواجية المعايير 

ه قبل أن يولد نطلب منه العدل ونحن نظلم، فإننا يقول أحد  .نقتل ضمير

 نطلب من أبنائنا التحلىي بالصدق وقول الحقيقة، وعندما يأتينا  " :الباحثير  
ً
أحيانا

ي البيت، 
 
ي غير موجود ف شخص لا نرغب برؤيته، نكلف أحد أبنائنا بأن يقول له: أتر

ي إلى قول الصدق على حير  هو   ي أتر
ي هذه الحالة يسأل نفسه: لماذا يرشدت 

 
فالطفل ف

 . "!يكذب 

كير  على النتيجة لا على النية
الطفل الذي حاول الصدق لكنه أخطأ،  .خطر ثالث: الي 

يستحق التشجيع وليس العقاب. الطفل الذي حاول مساعدة صديقه لكنه فشل،  

 . فقط النتيجة لا على العملية يستخدم الإشادة وليس التوبيخ. ركز على

 

ي مرحلة 
 
: منهجية الإجابة الذكية ف

ً
 سنوات   10– 7خامسا

 .المبدأ الأول: المنطق قبل الوعظ

ي هذه المرحلة يقبل الإجابة إذا كانت
 
ح له لماذا هذا الفعل   .منطقية الطفل ف اسرر

 ."صواب وذاك خطأ. لا تكتفِ ب "حرام" أو "عيب

: القدوة قبل الكلمة ي
 .المبدأ الثات 

ك بعضها  " تذكر أن الطفل لا يقلد جميع سلوكيات الأبوين، لكنه يقلد بعضها ويي 

ي السلوك الذي تقدمه . "الآخر
 
ي أي سلوك سيقلد، لكنك تتحكم ف

 
 .أنت لا تتحكم ف
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 .المبدأ الثالث: الحوار بدل التلقير  

كيف يمكننا حل هذه  " ، "ماذا لو كنت مكان صديقك؟ " .اطرح عليه أسئلة مفتوحة

ي المستقل . "المشكلة؟
 
 .هذه الأسئلة تنمي التفكير الأخلاف

 .المبدأ الرابع: التفريق بير  الذات والسلوك

ي لا أحب هذا الفعل." هذه الرسالة تحافظ على ثقة الطفل بنفسه، "
أنا أحبك، لكنن 

ي   .وتعزز سلوكه الإيجاتر

 .المبدأ الخامس: الصير على التدرج

 . ، سينش، سيكرر الخطأ. هذا طبيعي ي يوم. الطفل سيخطى 
 
ي ف

الضمير لا يبن 

 .الكمال لا  الثبات المطلوب هو

 

؟ ان القيم": كيف تناقش القيم دون تلقير   تمرين "مير 

 ."هذا التمرين يساعدك على تحويل القيم من "وصايا" إلى "قناعات

 .الخطوة الأولى: اخي  قيمة واحدة

ي جلسة واحدة. اخي  قيمة واحدة لهذا الأسبوع: الصدق، 
 
لا تناقش كل القيم ف

 .العدل، الأمانة، التعاون 

 .الخطوة الثانية: اطرح سيناريو

ي المدرسة فيها نقود وبطاقة تعريف. ماذا ستفعل؟"
 
 "تخيل أنك وجدت محفظة ف

 .الخطوة الثالثة: استمع دون تصحيح فوري

ح حلوله، حن  لو كانت خاطئة. اسأله: "لماذا تظن أن هذا هو التصرف   دعه يقي 

 "المناسب؟

 .الخطوة الرابعة: قدم بدائل
بعض الناس قد يفكرون بطريقة مختلفة. ماذا لو احتفظ صاحب المحفظة بهذا "

 "النقود لعلاج أمه المريضة؟ هل سيختلف الحكم؟
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 .الخطوة الخامسة: اربط بالقيمة 
ي صلى الله عليه وسلم، وهي تجعل الناس يثقون  " ما فعلته يسم أمانة، والأمانة من صفات الننر

 ".ببعضهم

 .الخطوة السادسة: شجع التطبيق
د الأمانة إلى أصحابها، " هل يمكننا هذا الأسبوع أن نتدرب على الأمانة؟ كل منا سير

ي نهاية الأسبوع
 
 ".وسنحكي لبعضنا القصص ف

 

 سؤال للتأمل 

، أو  " ي
ات  ي أتعامل مع البائع، أو أتحدث عن جير

ماذا يتعلم طفلىي عن القيم عندما يرات 
 "أتصرف عند الغضب؟ 

ي لحظاتك 
 
مه إياها ف

ّ
ي أوعية المواعظ، بل تعل

 
مه القيم ف

ّ
ء. أنت لا تعل ي

يتعلم كل شر
لقن،

ُ
ي تعليقاتك العابرة. القيم لا ت

 
ي ردود فعلك التلقائية، ف

 
عاش العادية، ف

ُ
 .ت

 

 جملة ذهبية 

ي السابعة لا يسأل عن العدل لأنه يريد أن يأخذ حقه فقط، بل لأنه يريد أن "
 
الطفل ف

ي لعبة الورق: إن لم تكن ثابتة  
 
ي عالم مفهوم. القواعد عنده كالنقاط ف

 
يعيش ف

مه أن 
ّ
مه العدل فقط، بل تعل

ّ
 لا تعل

ا
للجميع، فلا معن  للعبة. أنت حير  تكون عادلا

 
ً
 ".الحياة ليست عبثا

 

 خلاصة الفصل 

: من التفكير الحشي إلى التفكير  10– 7مرحلة  سنوات هي مرحلة التحول الكبير
، ومن الأسرة إلى الأصدقاء.   ، ومن الأخلاق الخارجية إلى الضمير الداخلىي ي

المنطق 
ي  
 
ي هذه المرحلة تعكس هذا التحول: أسئلة عن الصداقة )من أنا ف

 
أسئلة الطفل ف

ظم بقواعد عادلة؟(، وعن القواعد  عيون الآخرين؟(، وعن العدل )هل العالم من 
ي الأخلاقية؟(

ي بوصلن 
 .)لماذا يجب أن أفعل هذا؟(، وعن الصواب والخطأ )كيف أبن 

ي هذه المرحلة هو ازدواجية المعايير بير  قول الكبار وفعلهم، 
 
الخطر الأكير ف

وتصنيف الطفل نفسه بناءا على سلوكه. العلاج هو النمذجة، والحوار، والثبات، 
كير  على العملية لا النتيجة

 .والي 
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. أنت  
ا
 سؤالا

ا
، وسؤالا

ً
 موقفا

ً
، وموقفا

ً
 قرارا

ً
بن  قرارا

ُ
ي يوم، لكنه ي

 
صنع ف

ُ
الضمير لا ي

ف   : يعي 
ً
 حقيقيا

ً
، بل بحاجة إلى أن تكون أبا

ا
 كاملا

ً
لست بحاجة إلى أن تكون أبا

 .بخطئه، ويصارح طفله، ويحاول مرة أخرى

ي الفصل القادم، ننتقل إلى المرحلة الأصعب: مرحلة الكبار قبل 
 
سنة(.    14– 11)  15ف

مرحلة أسئلة الهوية والجسد والشك، ومرحلة خطر القطيعة الحوارية. سنتعلم 
 قريبير  من أبنائنا وهم يبتعدون عنا، وكيف نحاورهم حير  يرفضون  

كيف نبق 
 .الحوار

 

ي هذا الفصل
بوية العربية والعالمية المعتمدة ف   :المصادر الي 

 . دنيا الوطن .(. أطفالنا وغرس القيم2010سنه، ناض أحمد. ) . 1

ي مرحلة الطفولة 2024العيش، إيناس عبّاد. )  . 2
 
(. خصائص وإشكاليات النمو ف

 . educ.com-new .المتوسطة

3 . QuestionPro.  .).سؤال من أسئلة استبيان دراسة سلوك الطفل  50)د.ت . 

ي عند الطفل  . 4
 
 . 66، العددمجلة النبأ .عز، إيمان. )د.ت.(. النمو الأخلاف

بية والتعليم، العتبة   .(. تكوين الضمير لدى الطفل2017باحث تربوي. ) . 5 قسم الي 
 . العباسية

6 . Blackstone, Paul. (2024).   10إلى   7تعزيز الإبداع للأطفال من عمر  
 . Curioo.me .سنوات

(. أهمّ خمسة طرق لتعزيز فهم الأطفال قيم الصداقة 2024منهجيات. ) . 7
 . والتعاون

 . Threads .سنوات ١٠-٧(. أسئلة لعمر الأطفال من 2024المصري، هايدي. )  . 8

 

 

 

 

 

https://new-educ.com/
https://curioo.me/
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 الفصل الثامن

 سنة(  14–11) 15مرحلة الكبار قبل 

 أسئلة الهوية، الجسد، العلاقات، المقارنة، المستقبل، الشك 

 أخطر مرحلة إن لم يوجد حوار آمن 

ي يتحول فيها الإنسان من كائن يتلق  هويته من عائلته إلى "
ة الن  المراهقة هي الفي 

 ".كائن يصنع هويته بنفسه. إنها مخاض الولادة الثانية 

 . 1968، الهوية: أزمة الشباب إريك إريكسون، —

 لتطمي   عليها، 
ً
ي إحدى ليالىي الشتاء، دخلت الأم غرفة ابنتها ذات الثلاثة عشر ربيعا

 
ف

؟" أدارت   ي
ي سريرها. جلست الأم بجانبها وسألتها: "ما بك يا حبيبن 

 
فوجدتها تبكي ف

ي  
 
ء." ألحت الأم: "أكيد ف ي

البنت وجهها نحو الحائط، وقالت بصوت متهدج: "لا شر

، أنا هنا." صمت ء. قولىي لىي ي
، ثم همست: "ماما، أنا مش عارفة مير   شر

ا
ت البنت طويلا

ة وعاقلة، ومرات بحس   ي شخص مختلف. مرات بحس حالىي كبير
أنا. كل يوم بحس إت 

ي عندهم شخصيات واضحة، وأنا...  . أصحاتر ي
ة ومحتاجة حد يطمن  حالىي لسه صغير

 ".أنا مش عارفة

وقفت الأم عاجزة. لا مشكلة دراسية ولا مشكلة مع صديقاتها ولا مشكلة عاطفية  

 كيف ترد على سؤال الوجود ذاته؟  .لا تعرف من تكون واضحة. ابنتها تبكي لأنها

هذه هي المراهقة. حيث يصبح السؤال الأهم ليس "كيف يعمل العالم؟" بل "من  

ي هذا العالم؟
 
 "أنا ف

 

: خصائص المرحلة 
ا
 سنة؟  14و  11ماذا يحدث لطفلك بير   —أولا

ات الهرمونية تعيد " ة تحول جسدي ونفشي واجتماعي هائل. التغير المراهقة هي في 

تشكيل الجسد، والمخ يعيد هيكلة نفسه، والعلاقات تنتقل من الأسرة إلى الأقران،  

 . "والسؤال المحوري يصبح: من أنا؟
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 :الثورة الجسدية .١

ي 
 
ات الهرمونية الشيعة  .جسد ليس جسده المراهق المبكر يعيش ف التغير

ون لدى البنات( تخلق   وجيسي  وجير  والير
ون لدى الأولاد، الإسي  )التستوستير

" و"غير    من "الطبيعي
ً
 دائما

ً
 بالمظهر، وقلقا

ً
 حادا

ً
ي المشاعر، ووعيا

 
 ف
ً
اضطرابا

 ."  . سنة  21و 14% من اضطرابات الصحة النفسية تظهر لأول مرة بير   75الطبيعي

، بل هو دليل على هشاشة هذه المرحلة
ً
 عشوائيا

ً
 .هذا ليس رقما

 :إعادة هيكلة المخ .٢

ة الفص الجبهي  دراسات الأعصاب الحديثة تؤكد أن ي  قشر
 
)مركز التحكم ف

الجهاز   الانفعالات، واتخاذ القرارات، وتقدير العواقب( لم تكتمل بعد، بينما

ي 
 
ي ذروة نشاطه. هذا يفش لماذا المراهق قد   الحوف

 
)مركز العواطف والمكافأة( ف

ي التحليل النظري، لكنه يعجز عن إي
 
 ف
ً
 .قاف نفسه عند الانفعاليكون عبقريا

 :التحول من الأسرة إلى الأقران .٣

ي شملت 
 أكدت أن 3667الدراسة السويدية الن 

ً
تصبح   "العلاقات مع الأقران " مراهقا

 على التكيف النفشي 
ً
 حاسما

ً
ا ي هذه المرحلة مؤسرر

 
هذا ليس خيانة للأسرة، بل   . ف

وري هو ي هويته خارج حدود   .تحول تطوري ض 
المراهق يختير استقلاليته، ويبن 

ي سيعيش بها بقية حياته
 .البيت، ويتمرن على العلاقات الن 

 :التفكير التجريدي .٤

ي 
 
 على التفكير ف

ً
ي  الممكن لأول مرة، يصبح المراهق قادرا

 
يستطيع أن  .الواقع لا فقط ف

يتخيل عوالم بديلة، أنظمة سياسية مختلفة، وحياة أخرى غير حياته. هذا هو  

 مصدر الإبداع والمثالية
ً
 .مصدر أسئلة الشك الوجودي، وأيضا

 :التناقض كقاعدة .٥

المراهق يريد الاستقلال لكنه يخاف منه. يحتاج والديه لكنه ينفر منهما. يبحث عن 

ي اللحظة التالية  
 
الخصوصية لكنه يخاف من الوحدة. يعتقد أن لا أحد يفهمه، وف

ي شخصيته، بل هو جوهر المرحلة .يبكي لأنه يريد من يفهمه
 
 ف
ا
 .التناقض ليس خللا

 

ى   : أسئلة المرحلة الكير
ً
 سنة؟  14–11ماذا يسأل مراهق  —ثانيا
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 أسئلة الهوية: من أنا؟ .١

؟ أنا زي ماما ولا زي بابا؟ ليه مش بعرف أكون شخصية ثابتة؟ ليه  "
ا
مير  أنا أصلا

؟ ي مختلف عن الباقيير 
 "بحس إت 

ي نظرية إريك إريكسون السؤال المحوري هذا هو
 
 . "الهوية مقابل تشتت الدور" :ف

 مختلفة، ويتساءل: هل أنا الابن البار أم المتمرد؟ الطالب 
ً
المراهق يجرب أدوارا

؟  ي
 المجتهد أم الكسول؟ المؤمن أم الشاك؟ الاجتماعي أم الانطوات 

ي هذه المرحلة يتأثر بشدة  2025دراسة صينية طولية ) 
 
( أكدت أن تطور الهوية ف

 :بثلاثة عوامل

بية الوالدية • الدفء والديمقراطية يبنيان تماسك الهوية، بينما التسلط   :الي 

 . والإهمال يؤديان إلى تشتتها

الصداقات الوثيقة تسهل بناء الهوية، والرفض الاجتماعي يعمق   :علاقات الأقران •

 . أزمة الهوية

ي تشكل   :التفضيل الاجتماعي  •
 
 ف
ً
 حاسما

ً
المكانة الاجتماعية بير  الأقران تلعب دورا

 . صورة الذات

 كيف تجيب؟

: لا تسخر من أزمة الهوية
ا
قول "إنت لسه صغير ومش فاهم نفسك" يقلل من   .أولا

 بأسأل نفشي مير  أنا
ً
ي رحلة لاكتشاف الذات، حن  أنا أحيانا

 
 ".معاناته. قل: "كلنا ف

 منه
ا
: لا تصنع هويته بدلا

ً
ي الرياضيات، يبق  هتكون   .ثانيا

 
لا تقل: "إنت شاطر ف

 .لا تضييقها توسيع الاحتمالات مهندس." دعه يكتشف هويته بنفسه. دورك هو

: شاركه تجربتك 
ً
ات.   .ثالثا ي محاض 

ية، لا إلى معلم يلق  المراهق يحتاج إلى قدوة بشر

ي ما زالت ترافقك
ي اكتشاف هويتك، وعن أسئلتك الن 

 
ه عن رحلتك أنت ف  .أخير

: قدم الأمان
ً
مهما كان، يمر بأزمة الهوية  المراهق الذي يعرف أن والديه يقبلانه .رابعا

  ،"
ً
 معينا

ً
وط ب "أن يكون شخصا بسلام. المراهق الذي يشعر أن قبول والديه مشر

 .يعيش أزمة الهوية كجرح دائم
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؟ .٢  أسئلة الجسد: هل أنا طبيعي

ي بيتغير بشكل غريب، هل فيا حاجة؟ "
؟ صوت  ، ده طبيعي ي طولىي قصير قدام أصحاتر

، ده عادي؟  ي ؟ جسمي مختلف عن صاحنر ي زاد، أنا تخير 
 "وزت 

ي 
 
ي مكان لم يكن،  .جسد غريب المراهق يعيش ف

 
: شعر ف

ً
 جديدا

ً
ا كل يوم يكتشف تغير

إعادة   صوت يتهدج، طول يقفز فجأة، ملامح تتبدل. هذا الجسد الجديد يحتاج إلى

؟ هل هذا يحدث للجميع؟ هل أنا مقبول   تعارف، والمراهق يسأل: هل أنا طبيعي

 بهذا الجسد؟

دراسة أمريكية عن صورة الجسد تؤكد أن المراهقير  يتأثرون بشدة ب  "المقارنة  

الدكتورة روبن هندرسون   . "الاجتماعية" و"مزالق وسائل التواصل الاجتماعي 

 مع نفسك " :تقول
ا
أي محادثة عن صورة الجسد وتقدير الذات يجب أن تبدأ أولا

كوالد. كيف تنظر أنت إلى جسدك؟ ما مدى صحة إحساسك بذاتك؟ أنت 

 . "القدوة

 كيف تجيب؟

: طمئنه أن الاختلاف طبيعي 
ا
جسم ابنك ليس نسخة من جسمك، ولا نسخة  .أولا

 ضمن "الطبيعي 
ً
ي واسع، وكل أشكال الجسد تقريبا  ."من جسم زميله. التنوع البشر

: علمه لغة صحيحة عن الجسد
ً
لا تستخدم كلمات مهينة لوصف أي جسد. لا   .ثانيا

" ولا "فلان نحيف كالعود". الجسد ليس مادة للسخرية  .تقل "فلان تخير 

: تحدث عن مزالق وسائل التواصل
ً
الفلاتر والتعديلات تجعل الجميع يبدون   .ثالثا

 
ً
نت ليس واقعيا ". ساعده على رؤية أن ما يراه على الإني  م مراهقك  " ."مثاليير 

ِّ
عل

كيفية إيقاف التعليقات السلبية. المنصات الجيدة تتيح لك إيقاف التعليقات 

 
ً
 . "تماما

: اربط القيمة بالجوهر لا بالمظهر
ً
ك. أنا " .رابعا

ّ
شكلك جزء منك، لكنه ليس كل

 
ً
 ".فخور بك لأنك إنسان طيب، صادق، متعاون. هذا ما يهم حقا
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 أسئلة العلاقات: هل أنا محبوب؟  .٣

؟ ليه فلان بق  بارد معي فجأة؟ إزاي أعرف إن الشخص ده " ي
وا من  ي بيغير

أصدقات 

؟ أنا بحب أكون مع الناس ولا بحب الوحدة؟  ي
 "صديق حقيق 

ي من الأسرة إلى
ي هذه المرحلة، تنتقل مركز الثقل العاطق 

 
دراسة سويدية  .الأقران ف

 بمشكلات السلوك   "العلاقات الإشكالية مع الأقران" أكدت أن
ً
 وثيقا

ً
ترتبط ارتباطا

ي   . والتكيف
 
ي هذه المرحلة ليس مجرد ألم عابر، بل هو جرح ف

 
الرفض الاجتماعي ف

 .صورة الذات قد يستمر سنوات

المراهق لا يسأل فقط: "هل لدي أصدقاء؟" بل يسأل: "هل أنا شخص جدير  

 "بالصداقة؟

 كيف تجيب؟

: استمع قبل أن تنصح
ا
المراهقون يرفضون  " :دراسة من جامعة ستانفورد تقول .أولا

اض أنهم لا يريدون   حلول آبائهم لأنهم لا يبحثون عن حلول، بل عن مصغٍ. ابدأ بافي 

 . "نصائح، أو على الأقل ليس بعد. دعهم يفرغون ما بداخلهم

: لا تقلل من آلام العلاقات
ً
دي مجرد مشاكل أطفال" تقتل الحوار. قل: " .ثانيا

ي عمرك، ومن الطبيعي أن تتألم عندما  
 
 ف
ً
"أتفهم أن هذا يؤلمك. الصداقات مهمة جدا

 ".تتأذى

: ساعده على التميير  بير  الصداقات الصحية وغير الصحية
ً
ناقش معه صفات   .ثالثا

: من يفرح لفرحك، يحزن لحزنك، يصارحك إذا أخطأت، يحفظ   ي
الصديق الحقيق 

 .سرك، يقف بجانبك حن  عندما تختلفون

: لا تضغط عليه
ً
".  .رابعا

ً
ه على "أن يكون اجتماعيا ، لا تجير

ً
ي اجتماعيا

إذا كان يعات 

امنحهم " .بعض الناس بطبيعتهم يفضلون دائرة ضيقة من الأصدقاء، وهذا طبيعي 

وطهم الخاصة  . "الوقت والمساحة، ودعهم يتطورون وفق سرر

 

 أسئلة المقارنة: لماذ لست مثلهم؟ .٤
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ي المدرسة وأنا لا. فلان عنده عيلة غنية "
 
ه. فلانة ناجحة ف

َ
فلان وسيم وأنا مش زي

 "وأحنا لا. فلان شخصيته قوية وأنا خجول. لماذا لست مثلهم؟

هي سمة هذه المرحلة. المراهق يقيس نفسه باستمرار  المقارنة الاجتماعية

ي هذه المقارنة لأنه يقارن
 
 ما يخش ف

ً
نقاط ضعفه بنقاط قوة  بالآخرين، وغالبا

 .الآخرين

 "المراهق لا يسأل فقط: "هل أنا مختلف عنهم؟" بل يسأل: "هل أنا أقل منهم؟

 كيف تجيب؟

ف بوجود المقارنة  : اعي 
ا
لا تنكر مشاعره. "أتفهم أنك تقارن نفسك بفلان. كلنا  .أولا

 نفسه يقارن نفسه بآخرين؟
ً
. لكن هل تعلم أن فلانا

ً
 "نفعل ذلك أحيانا

: غيرّ مرجع المقارنة
ً
بدل أن يقارن نفسه بالآخرين، ساعده على مقارنة نفسه   .ثانيا

 "بنفسه: "هل أنت أفضل مما كنت قبل سنة؟ ماذا تعلمت؟ كيف تطورت؟

: حدد نقاط قوته الفريدة
ً
كل إنسان له "بصمة" خاصة. ساعده على اكتشاف   .ثالثا

ي ثقافة المراهقير  
 
" ف

ً
" أو "مرغوبا

ً
ه، حن  لو لم يكن هذا التمير  "شائعا  .ما يمير 

ي صناعة الصور
 
: ناقشه ف

ً
صورة   ما يراه على وسائل التواصل ليس حقيقة. إنه .رابعا

ة ومعدلة  يقارن حياته الحقيقية بحياة الآخرين المزيفة. هذا ظلم  .منتقاة ومفلي 

 .لنفسه

 

؟  .٥  أسئلة المستقبل: ماذا سأصير

ي مش بعرف أختار.  "
؟ مش عارف أميل لكلية إيه. حاسة إت   إيه لما أكير

أنا عايز أبق 

ة ومش عارفة أنا عايزة إيه بالضبط  ".الخيارات كتير

ي هذه المرحلة، يبدأ الضغط الاجتماعي والمدرشي على "الاختيار". وأولياء الأمور 
 
ف

يسألون: "عايز تبق  دكتور ولا مهندس؟" والمراهق الذي لا يعرف حن  هويته 

طلب منه أن يخطط للمستقبل
ُ
 .الحالية ي
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ي 2021دراسة عن تطور الاهتمامات المهنية )
 
( تؤكد أن الاهتمامات المهنية ف

  . المراهقة المبكرة غير مستقرة وتتغير باستمرار 
ً
 .هذا طبيعي تماما

 كيف تجيب؟

: خفف الضغط
ا
ي أوروبا وأمريكا، كثير من الشباب " .أولا

 
ليس عليك أن تقرر الآن. ف

ون تخصصاتهم بعد سنتير  من الدراسة. لديك وقت  ".يغير

: وسع خياراته، لا تضيقها
ً
ي "المجالات المضمونة". ساعده   .ثانيا

 
لا تحصر اهتمامه ف

 .على استكشاف خيارات متعددة: مهن تقليدية، إبداعية، تقنية، إنسانية

: اربط المستقبل بالاهتمامات لا بالشهادات
ً
ي تستمتع  .ثالثا

اسأله: "ما الأشياء الن 

ي تحب حلها؟" هذا أدل على  
ي وقت فراغك؟ ما المشكلات الن 

 
بفعلها؟ ماذا تقرأ ف

 .المستقبل من الدرجات 

: طمئنه أن التغيير مسموح
ً
 أن يقرر الفن.  .رابعا

ً
من يقرر اليوم الطب، يستطيع غدا

 .الحياة ليست جملة واحدة لا رجعة فيها

 

؟  .٦
ً
 أسئلة الشك: ماذا لو كنت مخطئا

 قال إن الدين صح؟ إزاي نعرف إن القيم اللىي اتربينا  "
ليه بنصدق الكلام ده؟ مير 

 "عليها هي الصح؟ ليه الكبار بيعملوا حاجة ويقولوا حاجة تانية؟

 للآباء
ً
، بل هو تفكير ناقد  .هذا أكير الأسئلة إزعاجا

ً
ي هذه المرحلة ليس كفرا

 
الشك ف

، أصبح الآن   .يمارس لأول مرة
ً
المراهق الذي كان يقبل المعتقدات والقيم تسليما

 على التفكير المجرد، ويسأل: ما الدليل؟ من قال هذا؟ هل هناك بدائل؟ 
ً
 قادرا

ي معالجة الهوية )أي البحث النشط 
 
" ف ي

دراسة عن الهوية تؤكد أن "النمط المعلومات 

 بتماسك الهوية
ً
 إيجابيا

ً
الشك الصجي يقود   . عن المعلومات والتساؤل( يرتبط ارتباطا

 .إلى يقير  أقوى

 كيف تجيب؟
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: لا تشعر بالتهديد
ا
 عليك. هو محاولة المراهق لامتلاك   .أولا

ً
الشك ليس هجوما

 .إيمانه ومعتقداته، لا أن يرثها جاهزة

: لا تخف من الأسئلة
ً
هذا سؤال عميق. ماذا تعتقد أنت؟" دعه يفكر بصوت  " .ثانيا

 عن فهم أعمق
ً
، بل بحثا

ً
 .عالٍ. قد تكتشف أن تساؤله ليس إنكارا

ف بحدود معرفتك : اعي 
ً
ء. "هذا سؤال   .ثالثا ي

لا تتظاهر بأنك تعرف إجابات كل شر

ي الثقة أكير من  
." الصدق الفكري يبن 

ً
، وأنا ما زلت أتعلم. تعال نبحث معا كبير

 .الإجابات الجاهزة

: فرق بير  الشك البناء والهدم
ً
الشكر البناء يبحث عن الحقيقة. الهدم يريد   .رابعا

كه بلا دليل ي رحلة البحث، لكن لا تي 
 
 .فقط أن يهدم. كن معه ف

 

: خطر هذه المرحلة 
ً
 القطيعة الحوارية —ثالثا

ون آباءهم كحراس للبوابة، وليسوا كمصادر دعم. هم يشعرون أن  " المراهقون يختير

الوصول إلى المساعدة النفسية، على سبيل المثال، لا يمكن أن يحدث دون علم  

 
ا
 . "الوالدين وموافقتهما. وهذا يجعلهم يعزفون عن طلب المساعدة أصلا

ي المراهقة هذا هو
 
يختار الصمت لأنه  ليس أن المراهق يبتعد، بل أنه :أخطر ما ف

سنة   18– 13( على مراهقير   2025دراسة كندية حديثة ) .يعتقد أنك لن تفهم

 : كشفت عن أربعة حواجز رئيسية تمنع المراهقير  من طلب الدعم

 .اعتقادهم أن الآخرين لن يفهموهم ولن يستطيعوا مساعدتهم .١

يمكنه أن يستوعب   -وخاصة الكبار  -المراهق يعتقد أن تجربته فريدة، وأن لا أحد 

، بل هو
ا
ي   نتاج طبيعي للتمركز حول الذات ما يشعر به. هذا الاعتقاد ليس كسلا

 
ف

 .هذه المرحلة

 .عدم ارتياحهم للإفصاح عن مخاوفهم .٢

لفكرة أن يكشف عن   بعدم الارتياح حن  عندما يريد المراهق المساعدة، يشعر

نظر 
ُ
، أو أن ي

ً
ستخدم معلوماته ضده لاحقا

ُ
حكم عليه، أو أن ت

ُ
ضعفه. الخوف من أن ي

 ."إليه على أنه "ضعيف" أو "مريض نفشي 
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 .مخاوف الخصوصية والشية .٣

ض أنها  .دون أن يعلم والداه المراهق يريد مساعدة، لكنه يريدها ي يفي 
المدرسة الن 

ي فيها المراهقون من خوف دائم من أن يخير 
المكان الأمثل لتقديم الدعم، يعات 

ي والديهم ي الاجتماعي أو المرشد الطلاتر
، بل هو حاجة   . الأخصات 

ً
هذا ليس تمردا

 .طبيعية للاستقلالية

 .اعتقادهم أنهم غير قادرين على الوصول إلى الدعم الرسمي  .٤

"، أو أنها مكلفة، أو  المراهق يعتقد أن خدمات الدعم النفشي "مخصصة للمجانير 

ي الغالب لا يملك المعلومة الصحيحة عن كيفية طلب 
 
معقدة الوصول إليها. وهو ف

 . المساعدة

. فقط :النتيجة ي صمت. لا يسأل. لا يبوح. لا يشتكي
 
ي ف

ي  مراهق يعات 
ي غرفته،  يختق 

 
ف

ي صمته
 
ي شاشاته، ف

 
 .ف

 

؟   قريبير 
: كيف نبق 

ً
 منهجية الحوار مع المراهق   —رابعا

، ولا إلى أم قديسة. يحتاج إلى يير   المراهق لا يحتاج إلى أب مثالىي يمكن   والدين بشر

 :الوثوق بهما. إليك سبعة مبادئ ذهبية للحوار مع المراهق

١.  
ا
 لا متطفلا

ً
 .المبدأ الأول: كن متاحا

، ليس 
ً
المراهق يريد أن يعرف أنك موجود، لكنه لا يريدك أن تقتحم عالمه. كن قريبا

. اسأل مرة، ثم انتظر. اعرض المساعدة، ثم لا تلح
ً
الباب المفتوح أفضل من   .لاصقا

 .الباب المكسور

: استمع أكير مما تتكلم .٢ ي
 .المبدأ الثات 

 " :دراسة ستانفورد تقول
ً
، يريدون مصغيا

ا
نسبة   . "المراهقون لا يريدون حلولا

ي أن تكون  
ي تطرحها  20% استماع، 80الاستماع إلى الكلام ينبع 

% كلام. والأسئلة الن 

؟
ً
 "يجب أن تكون مفتوحة: "كيف كان يومك؟" لا "هل كان يومك جيدا

 غير مطلوبة .٣
ا
 .المبدأ الثالث: لا تقدم حلولا

، قال 16جوشوا سيغل، 
ً
ي " :عاما

ي والداي باحتياجات 
أنا سعيد عندما يدعمن 
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عندما يأتيك المراهق بمشكلة، ابدأ  . "الأساسية، لا عندما يحاولان حل مشاكلىي 

ي إيجاد حل، أم تريد فقط أن " :بهذه الجملة السحرية
 
ي ف

هل تريد مساعدت 

 "أسمعك؟

 .المبدأ الرابع: اخي  التوقيت والمكان المناسبير   .٤

ي السيارة. أنت لا " :الدكتورة روبن هندرسون تقول
 
أنا مؤمنة بشدة بالمحادثات ف

تحتاج إلى التواصل البصري، وأنت ذاهب إلى مكان ما، ولديك وقت لتقتله. إنها 

 . "فرصة ممتازة للسؤال عن المدرسة والأصدقاء 

 .المبدأ الخامس: تطبع على عبارات التعاطف .٥

ة. يريد أن يشعر أنك معه. استخدم عبارات مثل: "يبدو هذا   المراهق لا يريد محاض 

." "أنا أفهم لماذا تشعر بهذا." هذه العبارات  
ً
." "من حقك أن تكون غاضبا

ً
 حقا

ً
صعبا

 
ً
ي جدرانا

، بينما النصائح تبن 
ً
ي جسورا

 .تبن 

 .المبدأ السادس: اعتذر عندما تخطى   .٦

. تعلم أن " :الدكتورة هندرسون
ً
. ستصرخ على ابنك أحيانا . ستخطى 

ً
أنت لست مثاليا

 
ً
 جدا

ً
الاعتذار   . "تسامح نفسك. وتعلم أن تعتذر لابنك. هذا يمكن أن يكون قويا

ف   ي لأعي 
مك بما يكق  ، بل هو أقوى رسالة ثقة: "أنا إنسان مثلك، وأحي 

ً
ليس ضعفا

ي 
 ".بخطن 

 .المبدأ السابع: لا تنقض الوعد بالشية .٧

لا تكرر تذكير ابنك بأخطائه، ولا تشدها أمام الأقارب. هذه أسرع طريقة لتدمير "

. ليس جدته، ولا والده الآخر،   . "الثقة
ً
، فلا تخير أحدا

ً
إذا وعدته بأنك لن تخير أحدا

ي علاقتك معه
 
 .ولا صديقك المقرب. كلمتك هي رأسمالك ف

 

: نموذج حوار بلا نصيحة 
ً
 تطبيق عملىي  —خامسا

ي غرفتها حزينة. الأم تدخل وتسألها  13مراهقة ) :الموقف
 
 .سنة( تجلس ف

 :الحوار التقليدي )القاتل(

؟ شكلك زعلانة • ي
ي إيه يا بنن 

 
 ".الأم: "ف
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 الابنة: "مفيش حاجة." )تتجنب النظر(  •

ي حاجة. قولىي لىي  •
 
 ".الأم: "أكيد ف

 ".الابنة: "خلاص، مفيش •

. لو عندك مشكلة احنا بنحلها  •  ".الأم: "أنا أمك، لازم تقوليلىي

 ".الابنة: "مش هتفهمي  •

 "!الأم: "ليه مش هفهم؟ قولىي بس  •

ي أذنيها( "بعدين •
 
 ".الابنة: )تضع السماعات ف

 :الحوار الذكي )بلا نصيحة(

ي تتكلمي  •
 ".الأم: )تدخل بهدوء، تجلس على حافة الشير( "أنا هنا لو حبين 

 "..." الابنة: )صمت( •

ي حاجة  الأم: "أنا مش هضغط •
 
 ".عليك. بس أشكال حاسة إن ف

ي المدرسة قالت عليا وحشة •
 
ي بنت ف

 
 ".الابنة: )بعد دقيقة( "ف

 ".الأم: )لا تقاطع، لا تغضب( "آه... أكيد كلامها وجعك •

( "أنا مش وحشة. ليه هي بتقول كده؟  •  "الابنة: )تبكي

 بيوجع حن  لو كان غلط •
ً
 إنتِ مش وحشة. بس كلام الناس أحيانا

ً
 ".الأم: "طبعا

 ".الابنة: "أنا عايزة أرد عليها، بس خايفة •

ي المواقف دي •
 
 ".الأم: "مفهوم. صعب الواحد يعرف يتصرف ف

ي بتعملىي إيه لو حد قالك كده؟ •
ي كنن 

 "الابنة: "إنن 

ي مش مهتمة   •
الأم: )تشارك تجربتها، لا تعطىي وصية( "أنا مرة ممرضة قالت لىي إت 

. بس بعدين اكتشفت إنها هي اللىي كانت عندها مشكلة، مش 
ً
. زعلت جدا ي

بابنن 

 ".أنا

ي أتجاهلها؟ •
 "الابنة: "يعن 
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ي الحل؟  •
 
 "الأم: "ما رأيك؟ شو رأيك إنتِ ف

ي هتجاهلها. بس مش عايزة أبق  جبانة •
 ".الابنة: "أظن إت 

. هو قرار واعٍ إنك ما تعطيش الناس السلبية سلطة على   • الأم: "التجاهل مش جير 

 ".مشاعرك

. هحاول •  ".الابنة: )تهدأ( "حاض 

، لكن لأنك بتفكري  • ي
. مش لأنك اتبهدلن  الأم: )تمسك يدها( "أنا فخورة بيكي

 ".بطريقة ناضجة

الأم لم تحل المشكلة. لم تتصل بالمدرسة. لم تقل "قولىي لها كذا". لم تلقه   :الفرق

ي الثقة بالنفس. فقط
 
ة ف استمعت، تعاطفت، شاركت، وثقت بقدرة ابنتها   محاض 

ي المراهقة .على إيجاد حل
 
 .هذا هو الحوار ف

 

: من  نطلب المساعدة المختصة؟ 
ً
 سادسا

  
ا
ء. هناك حالات تحتاج تدخلا ي

ي الحوار الجيد أنك تستطيع حل كل شر
لا يعن 

. الدكتورة هندرسون تحدد علامات الخطر
ً
 : متخصصا

ي السلوك
 
 :علامات تحذيرية ف

ي نمط النوم )أرق مفرط أو نوم زائد( •
 
ات مفاجئة ف  .تغير

ي الشهية والأكل )فقدان شهية حاد أو أكل قهري( •
 
ات ف  .تغير

 .انسحاب كامل من الأنشطة الاجتماعية •

ي التحصيل الدراشي  •
 
 .هبوط حاد ف

 .حديث عن الموت أو اليأس أو فقدان الأمل •

ب( •  .إيذاء الذات )جرح، حرق، ض 

 كيف تطلب المساعدة دون أن يشعر المراهق بالتهديد؟
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" لا ك "علاج عيب • ي
 
 ."قدم المساعدة ك "دعم إضاف

 لزيارة طبيب اعتاد   •
ا
، فالمراهق قد يكون أكير تقبلا

ا
استشر طبيب الأطفال أولا

 .عليه

ح له: "أنا أهتم بصحتك الجسدية، فلماذا لا أهتم بصحتك النفسية بنفس  • اسرر

 "القدر؟

سنة، والتدخل المبكر   21من اضطرابات الصحة النفسية تظهر قبل  %75 :تذكر

، بل هو مسؤولية . يحسن النتائج بشكل كبير 
ا
 .طلب المساعدة ليس فشلا

 

 تمرين: حوار بلا نصيحة

ي الكتاب كله. لأنه يتطلب منك أن
 
اجع عن دور   هذا التمرين هو الأصعب ف تي 

 ."وتتبن  دور "الرفيق ""الخبير 

 الخطوة الأولى: التذكر 

تذكر آخر مرة جاءك فيها ابنك/ابنتك المراهق/ة بمشكلة. كيف كان رد فعلك؟ هل  

 أعطيت نصيحة فورية؟ هل قاطعته بحلولك؟ هل شعر بأنك "تفهم" أم "تصلح"؟

 الخطوة الثانية: إعادة الكتابة 

اكتب الحوار الذي جرى. ثم أعد كتابته كما تتمن  أن يكون: ابدأ بالاستماع، استخدم  

 أم تريد أن أسمعك؟"، شارك تجربتك لا 
ا ّ
عبارات التعاطف، اسأل "هل تريد حلا

 .وصيتك

 الخطوة الثالثة: التطبيق

ي  
 
 وطبّق فيه "الحوار بلا نصيحة". قد تفشل ف

ً
 واحدا

ً
ي الأسبوع القادم، اخي  موقفا

 
ف

. المهم أن تحاول  .المرة الأولى. هذا طبيعي

 الخطوة الرابعة: التأمل 

 أن  
ً
؟ هل كان صعبا

ا
بعد الحوار، اسأل نفسك: كيف كان شعوري وأنا لا أقدم حلولا

؟  ي
/ابنن  ي

؟ كيف كان رد فعل ابن   أمسك نفشي
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 سؤال للتأمل 

ي بمشاكله، فهل هذا لأنه ليس لديه مشاكل، أم لأنه "
ت  ي المراهق لا يخير

إذا كان ابن 

ي لا أعرف كيف أستمع؟
 "تعلم أنن 

 

 جملة ذهبية 

ى  " ب في  المراهق لا يبتعد عنك لأنه لم يعد يحتاجك. يبتعد لأنه يخاف أن تقي 

ب منه بطريقة مختلفة:   ب فتحكم عليه. اقي  ب فتحل محله، أو تقي  ضعفه، أو تقي 

 بلا اقتحام. عندها سيعود
ً
 ".استمع بلا حلول، اصمت بلا اتهام، ابق قريبا

 

 خلاصة الفصل 

بوية. فيها يتحول الطفل إلى    14–11مرحلة  سنة هي أخطر مراحل حياة الإنسان الي 

ي هذا العالم؟". 
 
مراهق، وتتحول أسئلته من "كيف يعمل العالم؟" إلى "من أنا ف

أسئلة الهوية، الجسد، العلاقات، المقارنة، المستقبل، والشك، كلها تنبع من محور  

 .البحث عن الذات :واحد

ي هذه المرحلة ليس الأسئلة نفسها، بل
 
المراهق   .القطيعة الحوارية الخطر الأكير ف

الذي يشعر أن والديه لن يفهماه، أو سيهاجماه، أو سيفرضا عليه حلولهما، يختار 

الصمت. وهذا الصمت قد يكون بداية الانزلاق نحو الاكتئاب، أو العزلة، أو البحث  

ي أماكن غير آمنة
 
 .عن إجابات ف

ي 
 
بية المثالية"، بل ف ي "الي 

 
أن تعلن لابنك المراهق:   .الحضور المتواضع العلاج ليس ف

ي هنا. سأستمع. سأتعاطف. سأثق  
، لست أعرف كل الإجابات، لكنن 

ً
أنا لست مثاليا

ي الابتعاد
 حن  عندما تطلب من 

ً
 .بقدرتك. سأبق  قريبا
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ي الباب الرابع، سننتقل من "فهم المراحل" إلى "المهارات العملية": كيف نسأل  
 
ف

بوية بطريقة تفتح الحوار لا تغلقه؟ وكيف ننتقل من   الطفل؟ كيف نصيغ أسئلتنا الي 

 الأسئلة الاتهامية إلى الأسئلة الحوارية؟

 

ي هذا الفصل
بوية المعتمدة ف   :المصادر الي 

1. S., Subhasree & Saranya, T.S. (2024). The Power of Open 
Communication: Examining the Relationship Between Parent-Adolescent 

Communication and Problem Extent and the Moderating Role of Sibling 
Influence. International Journal of Advanced Research, 12(09), 1317-

1323 . 

2. Patte, K.A., Riazi, N.A., Goddard, J., & Michaelson, V. (2025). 'Kids have 
really no way to access support, especially without their parents 

knowing': a qualitative study of access to mental health support among 
adolescents. Cogent Mental Health, 4(1), 2515429 . 

3. Trost, K., Eichas, K., Ferrer-Wreder, L., & Galanti, M.R. (2020). The Study 
of Family Context: Examining Its Role for Identity Coherence and 

Adolescent Adjustment for Swedish Adolescents. Journal of Early 
Adolescence, 40(2), 165-196 . 

4. Berzonsky, M.D., Branje, S.J.T., & Meeus, W. (2007). Identity-Processing 
Style, Psychosocial Resources, and Adolescents' Perceptions of Parent-

Adolescent Relations. The Journal of Early Adolescence, 27(3), 324-345 . 

5. Henderson, R. (2025). How to have hard (but important) conversations 
with your teen. Providence Health . 

6. The New York Times / Daily Press. (2020). Why teenagers reject parents' 
solutions to their problems . 

7. Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. Norton & Co . 

 Personal Identity Development in Chinese Early .(2025) دراسة صينية طولية .8
Adolescents: Predictions From Parenting Style and Peer 

Relationships. Child Development . 
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 الباب الرابع 

 كيف نسأل الطفل؟

ي التجربة"
 ".نحن لا نتعلم من التجربة، بل نتعلم من التفكير ف 

بية، —  .1910، كيف نفكر جون ديوي، فيلسوف الي 

ي الباب الثالث رحلة طويلة عير مراحل الطفل العمرية، من خيال 
 
بعد أن قطعنا ف

  10–7سنوات(، إلى منطق المتوسطير  وبناء الضمير )  6– 3الصغار الجامح )

 إلى عواصف المراهقة المبكرة )
ا
سنة(، نقف الآن أمام    14– 11سنوات(، وصولا

ي المنهج
 
 :تحوّل جذري ف

لقد كنا حن  الآن نتحدث عن أسئلة الطفل إلينا. الآن سنتحدث عن أسئلتنا نحن إلى 

 .الطفل

ي موقع "المجيب"، ويرون أن  
 
. فالآباء اعتادوا أن يكونوا ف

ا
هذا التحول ليس سهلا

بية الحقيقية لا تبدأ بإجاباتنا،   دورهم ينتهي عندما يقدمون إجابة. لكن الي 

نحن من يجب أن يبدأ الحوار، نحن من يجب أن يفتح أبواب الفضول،   .بأسئلتنا بل

، وأنا مستعد لأن أتعلم  ي
نحن من يجب أن يعلن لطفلنا: "أنت مهم، ورأيك يهمن 

ي 
 ".منك كما تتعلم من 

لذلك خصصنا هذا الباب الرابع لمهارة لا تقل أهمية عن مهارة الإجابة، بل ربما  

بوي :تسبقها  .مهارة السؤال الي 

ي الفصل التاسع )وهو فصلنا هذا(، سنبدأ بالتشخيص: لماذا تفشل أسئلتنا نحن  
 
ف

  ،
ً
ي تجعل أسئلتنا لا تفتح حوارا

ى الن  ؟ سنكشف عن الأخطاء الأربعة الكير
ً
الآباء غالبا

، بل توقفه ي ثقة، بل تهدمها؛ لا تشجع على التفكير
 .بل تغلقه؛ لا تبن 

بوي الجيد؟ كيف   ، سننتقل إلى البناء: ما خصائص السؤال الي  ي الفصل العاسرر
 
ثم ف

 نصوغ أسئلة محددة، بسيطة، آمنة، ومتدرجة؟
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، سنقدم "بنك الأسئلة" حسب الهدف: أسئلة مشاعر،  ي الفصل الحادي عشر
 
وف

، أسئلة علاقات، أسئلة تعلم. دليل عملىي تستخدمه كلما   أسئلة قيم، أسئلة تفكير

 .احتجت

بوي هذا الباب يدعوك إلى ي وعيك الي 
 
ة ف أن تنتقل من "ماذا سأقول   .ثورة صغير

؟". ومن "كيف سأجيب؟" إلى "كيف سأفتح باب   ؟" إلى "ماذا سأسأل طفلىي لطفلىي

ي يحفظها، 
ي عدد الإجابات الن 

 
؟". الفرق بير  أب عادي وأب عظيم ليس ف

ً
التفكير معا

ي 
 
ي يطرحها بل ف

 .جودة الأسئلة الن 

نا  .فلنبدأ من حيث يفشل أكير

 

 الفصل التاسع

 لماذا تفشل أسئلتنا غالبًا؟ 

ي فهم الطفل. "
ي العمق خطأ ف 

ي توجيه السؤال، هو ف 
 ف 
ً
ي الظاهر خطأ

إن ما يبدو ف 

بوي الفاشل ليس مجرد صيغة لغوية خاطئة، بل هو انعكاس لعلاقة  السؤال الي 

 ".مختلة، وتصور مشوه عن دور السائل والمجيب

بية بالحوار د. عبد الكريم بكار، —  .2013، من أجل بناء عقول واعية :الي 

ي اليوم  
 
 تطرحينه على ابنك ف

ا
: "كم سؤالا

ً
بوية، سألت أمّا ي إحدى الندوات الي 

 
ف

. أسأله: هل أديت واجبك؟ هل ذاكرت؟ أين 
ً
ا ، ثم قالت: "كثير

ا
الواحد؟" تأملت قليلا

 "كنت؟ لماذا تأخرت؟ مع من كنت؟ لماذا درجتك منخفضة؟

قلت لها: "وهل يفرح بهذه الأسئلة؟" ابتسمت ابتسامة مريرة: "بالعكس. يكرهها.  

. يرد بإجابات مقتضبة: 'نعم'، 'لا'، 'مش عارف'، أو يدخل غرفته ويغلق  ي
يتجنبن 

 ".الباب

هذه الأم ليست وحدها. ملايير  الآباء يسألون أبناءهم كل يوم، ثم يتعجبون لماذا لا 

ي 
 
ي السؤال بوصفه أداة، بل ف

 
كيفية  يحب أبناؤهم أسئلتهم. المشكلة ليست ف

 .صياغته، وتوقيته، ونواياه الخفية 
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ي    ح دقيق لأسئلتنا الفاشلة. سنكشف الوجه القبيح للأسئلة   هذا الفصل هو تشر

ي غير وقتها. سنفهم لماذا  
 
ي تطرح ف

العامة، والاتهامية، والمقرونة بالعقوبة، والن 

ي نفس الطفل، وكيف يمكننا تحويلها إلى أسئلة ناجحة
 
 .تفشل، وماذا تفعل ف

 

: السؤال العام 
ا
ء   —أولا ي

 عندما نبحث عن لا شر

 ".أسوأ الأسئلة هو السؤال الذي لا يعرف إلى أين يتجه، ولا يريد أن يعرف"

 ما هو السؤال العام؟ 

، ولا تطلب إجابة محددة.  هو السؤال الذي يصاغ بصيغة فضفاضة لا تحفز التفكير

ي المدرسة؟"، "عملت إيه 
 
أشهر أمثلته: "كيف كان يومك؟"، "عامل إيه ف

 ."النهاردة؟

 لماذا هو فاشل؟ 

الأسئلة العامة تنتج إجابات عامة. حير  تسأل طفلك " :يجيب د. عبد الكريم بكار

'كيف كان يومك؟'، فالإجابة المتوقعة هي 'كويس' أو 'عادي' أو 'تمام'. أنت لم 

ي الإجابة
 
 ف
ً
ي صياغة السؤال، وهو لن يبذل جهدا

 
 ف
ً
 . "تبذل جهدا

ي  
 
الطفل لا يعرف ماذا تريد منه بالضبط. يده شاغرة؟ تريد أن تعرف علامته ف

ه. فسيختار الطريق الأسهل:   ؟ أنت لم تخير
ً
 معينا

ً
الامتحان؟ تريد أن تفتح موضوعا

 .إجابة محايدة لا تثير أسئلة متابعة

ي نفس الطفل؟ 
 
 ماذا يفعل السؤال العام ف

، لسألت عن تفاصيل. السؤال العام هو  
ً
. لو كنت مهتما

ً
يعلمه أنك لا تهتم حقا

ي مهتم
، لا لأت  ي مجير

، رسالة تقول: "أسأل لأت  ي
 ."اختصار عاطق 

 كيف نصلحه؟

ي المدرسة؟" أو  
 
ء حدث معك اليوم ف ي

بدل "كيف كان يومك؟" → "ما أفضل شر

ي الفسحة؟
 
ء جعلك تضحك اليوم؟" أو "من جلست معه ف ي

 .""هل حدث شر

ي 
 للحوار، ويعلن اهتمامك الحقيق 

ً
 .السؤال المحدد يطلب إجابة محددة، ويفتح بابا
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: السؤال الاتهامي 
ً
ي  —ثانيا

 عندما نلبس السؤال ثوب القاض 

ي صيغة استفهام "
ي ف 
، بل هو حكم متخق 

ا
 ".السؤال الاتهامي ليس سؤالا

؟   ما هو السؤال الاتهامي

ي طياته
 
. أشهر   هو السؤال الذي يحمل ف ير أو التفسير ي فرصة التير

تهمة جاهزة، ويلع 

 اللىي  
أمثلته: "ليه كشت الزجاج؟"، "إزاي جبت الدرجة السيئة دي؟"، "مير 

بك؟  ."ض 

 لماذا هو فاشل؟ 

. أنت لا تسأل   السؤال الاتهامي  ي موقع التفكير
 
ي موقع الدفاع، وليس ف

 
يضع الطفل ف

ة صوتك، تعابير وجهك، صيغة  لتفهم، بل تسأل لتدين. الطفل يعرف الفرق. نير

ف   ."السؤال كلها تقول: "أنا أعرف أنك مذنب، فقط أريد أن أعي 

ي نفس الطفل؟ 
 
 ماذا يفعل السؤال الاتهامي ف

  :يدمر الثقة •
ً
 .الطفل يتعلم أن أسئلتك فخاخ، وليست جسورا

ي  :يشجع الكذب •
 .إذا كانت الحقيقة تؤدي إلى العقاب، فالكذب هو الحل العقلات 

ء  :يقتل الحوار • ي
، ويمتنع عن مشاركتك أي شر

ً
 .الطفل ينسحب عاطفيا

ي 
 السؤال الاتهامي والسؤال الاستقصات 

 :الفرق بير 

: "ليه كشت الزجاج؟  "السؤال الاتهامي

: "شفت الزجاج مكسور. أنا مش زعلان، لكن عايز أفهم إيه اللىي  ي
السؤال الاستقصات 

 "حصل؟

ي يبحث عن فهم
 .الأول يبحث عن متهم. الثات 

 كيف نصلحه؟

بته. أنا متأكد إن ليك سبب.   بت أخوك؟" → "أخوك قال إنك ض  بدل "ليه ض 

 "تحب تحكلىي إيه اللىي حصل؟
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ي  
 
بدل "إزاي تنش واجبك كل يوم؟" → "لاحظت إن الواجب اتنشي كذا مرة. هل ف

ي تنظيم وقتك؟
 
 "حاجة بتخليك مش فاكر؟ محتاج مساعدة ف

 للصدق، لأنه لا يعاقب على الصدق السؤال غير الاتهامي 
ا
 .يفسح مجالا

 

ن بالعقوبة  : السؤال المقي 
ً
 عندما تكون الإجابة مقدمة للعذاب  —ثالثا

الطفل ليس أحمق. هو يعرف أن بعض الأسئلة ليست أسئلة، بل هي إجراءات  "

 ".تحقيق تمهيدي

ن بالعقوبة؟  ما هو السؤال المقي 

، مهما كانت الإجابة. ليس لأن الإجابة خاطئة،   هو السؤال الذي
ً
يليقه العقاب حتما

 اللىي كش  
. أشهر أمثلته: "مير  ي بل لأن السؤال نفسه هو بداية إجراء تأدينر

ي سيعاقب(، "إمن  هتظبط سلوكك؟" )والإجابة 
التلفزيون؟" )وأنت تعرف أن الجات 

 .مهما كانت لن تعفيه من التوبيخ(

 لماذا هو فاشل؟ 

ن بالعقوبة ي  السؤال المقي 
م الطفل الكذب البقات 

ّ
ي المرة القادمة، سيكتشف   .يعل

 
ف

طريقة أذك لإخفاء الخطأ، أو سيبحث عن كبش فداء، أو سينكر حن  تقوم البينة. 

كتشف 
ُ
 .أنت لم تعلمه الصدق، علمته كيف لا ي

ي نفس الطفل؟ 
 
ن بالعقوبة ف  ماذا يفعل السؤال المقي 

  يخلق
ً
طيا  سرر

ً
ي دماغ الطفل: سؤال = ألم. لذلك يتجنب أسئلتك، لا لأنه يكره  رابطا

 
ف

ي بعدها
 .الأسئلة، بل لأنه يخاف مما يأت 

 كيف نصلحه؟

 بير  
ً
، فليكن العقاب   .والعقاب السؤال  افصل تماما

ً
إذا كان هناك خطأ يحتاج عقابا

ي به على شكل ذيل للسؤال
، لا أن تأت 

ً
 وواضحا

ً
 .معلنا

 "!إنت اللىي كشت الزجاج؟ تعالى هنا، أنا هوريك" :نموذج خاط  
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)بعد اكتشاف الخطأ( "الزجاج اتكش. أنا عارف إنك ما قصدتش.  :نموذج صحيح

ي تكاليف الإصلاح من مصروفك. والآن، تعالىي نشوف  
 
بس لازم نصلحه، وهتساعد ف

 ".إزاي ننظف المكان

. لا تحتاج أن تسأل "مير  فعلها؟" لأنك 
ً
ي النموذج الصحيح، السؤال ليس موجودا

 
ف

ي موقف المخادع. أنت تتعامل مع المشكلة  
 
تعرف، ولأن السؤال سيضع الطفل ف

ة، بلا استفهام  .مباسرر

 

ي التوقيت الخاط  
 
: السؤال ف

ً
 عندما نطلب الحوار والحرب مشتعلة  —رابعا

لا تحاور ابنك وهو جائع، ولا وهو متعب، ولا وهو غاضب، ولا وأنت غاضب.  "

 هادئة
ً
 ".الحوار يحتاج قلوبا

؟  ما هو التوقيت الخاط 

ي لحظة
 
 ف
ً
 أو اتهاميا

ً
 أو مهما

ً
 عميقا

ا
ي  هو أن تسأل الطفل سؤالا

 
انفعالية مشحونة، أو ف

كير  
ي وقت لا يستطيع فيه الي 

 
 .مكان غير مناسب، أو ف

 :أشهر التوقيتات الخاطئة

الطفل منهك، ومشغول بالخروج، ومحيط به أصدقاؤه. أي  :عند باب المدرسة . 1

 .سؤال عن الامتحان أو الدرجات أو السلوك سيقابل بإجابة مقتضبة أو تهرب

أنت غاضب، الطفل غاضب، الأدرينالير  يملأ الأوعية   :بعد مشادة غاضبة . 2

 
ً
ي هذه اللحظة، لا أحد يسمع أحدا

 
 .الدموية. ف

الطفل يريد أن يحتفظ بصورته الاجتماعية. سؤالك عن خطئه  :أمام الآخرين . 3

ي موقف لا يطاق
 
 .أمام خاله أو جده أو أصدقائه يضعه ف

ي  :وقت النوم . 4
 
خاء. السؤال الجاد ف الطفل بير  اليقظة والنوم، أو مشغول بالاسي 

 أو ينام دون إجابة
ً
 .هذه اللحظة إما أن يوقظه تماما

 لماذا هو فاشل؟ 



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

84  
 

وط لأن ي  .الحوار يحتاج إلى سرر
 
ي الصقيع، لا تزرع الأسئلة ف

 
مثلما لا تزرع البذور ف

اختيار التوقيت المناسب نصف  " :القلوب المنغلقة. الدكتورة ريم عثمان تؤكد

ي لحظة انفعال لا يسمع الجواب، والوالد الذي يسأل  
 
الحكمة. الطفل الذي يسأل ف

ي لحظة غضب لا يسمع الاعتذار
 
 . "ف

 كيف نصلحه؟

خٍ؟ متفرغ؟ عيناه تنظران إليك أم إلى الشاشة؟ :لاحظ •  هل الطفل هادئ؟ مسي 

 "عندك دقيقة نتكلم؟ ولا تحب بعد شوية؟" :استأذن •

هة على   :اخي  المكان المناسب •  أفضل من غرفة الجلوس. الي  
ً
السيارة أحيانا

ة  .الأقدام أفضل من المواجهة المباسرر

ي أوقات الانشغال •
 
ة ف ي الموضوع ده بالتفصيل " :لا تفتح مواضيع كبير

 
هنحكي ف

ي 
 ".بكرة بالليل، بس أنا حابب أطمن عليك دلوقن 

 

: عندما تتضافر الأخطاء 
ً
ي  — خامسا

 نموذج للسؤال الكارتر

ي بها أمام  "
ي أخزيتن 

لِمَ لم تذاكر دروسك أيها الفاسق حن  جبت هذه الدرجة الن 

؟  "!الناس، أليس عندك ضمير

 :هذا السؤال يجمع الأخطاء الأربعة كلها

لِمَ لم تذاكر دروسك؟" أي دروس؟ كل الدروس؟ كيف ذاكر البعض وترك " :عام •

 البعض؟

، هذا حكم بالإعدام المعنوي —أيها الفاسق" " :اتهامي  •
ا
 .هذا ليس سؤالا

ن بالعقوبة • ي بها أمام الناس" " :مقي 
 .أنت لم تسأل، أنت تبحث عن ثأر  — أخزيتن 

ي قمة الخوف والارتباك :توقيت خاط   •
 
ي قمة الغضب، والطفل ف

 
 .أنت ف

 :النتيجة

 .الطفل لا يتعلم من الخطأ •
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ي أوراقه •
، بل يتعلم كيف يخق   .الطفل لا يذاكر أكير

ي عدالتك •
 
 .الطفل يفقد الثقة ف

ي فشل فيها •
 .الطفل يكره المادة الن 

 .الطفل يكرهك •

 

: لماذا نفشل؟ 
ً
ي وعينا نحن —سادسا

 
 جذور المشكلة ف

ي المهارة. كثير منه ناتج عن
 
 عن نقص ف

ً
ي الأسئلة ناتجا

 
مشكلات   ليس كل فشل ف

بوي ي وعينا الي 
 
 :أعمق ف

 :نخلط بير  السؤال والتحقيق .١

طي يحقق مع المجرم، 
ي ثقافتنا أن نستخدم الأسئلة كأدوات رقابة. الشر

 
تعودنا ف

ي يستجوب المتهم. ونحن ننقل هذا النموذج إلى  
والمدير يحاسب الموظف، والقاض 

. أنت أب
ً
، وأنت لست قاضيا

ً
 .بيوتنا. لكن البيت ليس محكمة، والابن ليس متهما

 :نظن أن معرفة التفاصيل حق لنا .٢

ة عن   ة وكبير ، من حقنا أن نعرف كل صغير نعتقد أننا لأننا أنفقنا المال وسهرنا الليالىي

، لكنه يتجاهل أن الطفل
ً
إنسان مستقل، له خصوصيته،   أطفالنا. هذا صحيح جزئيا

، بل  
ً
ي أن يحتفظ ببعض التفاصيل لنفسه. سؤالىي المتلصص ليس حبا

 
وله الحق ف

 .سيطرة

 :نخلط بير  الحزم والقسوة .٣

بية الصارمة. هذا خطأ.  نظن أن السؤال الناعم ضعف، وأن الأسئلة الحادة هي الي 

 دون أن  
ً
الحزم ثبات على المبدأ، والقسوة إيذاء للمشاعر. يمكنك أن تكون حازما

، ويمكنك أن تسأل بحزم دون أن تجرح
ً
 .تكون قاسيا

 :لا نعرف ماذا نريد من السؤال .٤

هل أريد معلومة؟ هل أريد   لماذا أسأل هذا السؤال؟ :قبل أن تسأل، اسأل نفسك

تقييم سلوك؟ هل أريد فتح حوار؟ هل أريد فقط أن أملأ فراغ الصمت؟ إذا لم 

 تعرف أنت هدف سؤالك، فكيف سيعرفه طفلك؟
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 تمرين: إعادة صياغة الأسئلة 

 .هذا التمرين هو العمود الفقري لهذا الفصل. تدرب عليه مع أسئلتك الفعلية

 الخطوة الأولى: الرصد 

ي وشعرت أنها لم 
ي الأسبوع الماض 

 
ك خمسة أسئلة سألتها لأطفالك ف ي دفي 

 
سجل ف

 
ً
 .تنجح. أكتبها كما قلتها تماما

 الخطوة الثانية: التشخيص

 :صنف كل سؤال حسب الأخطاء الأربعة

مرتبط  اتهامي  عام  السؤال الفاشل
 بعقوبة

توقيت 
 خاط  

بت أخوك قدام  " ليه ض 
 "الضيوف؟

 
✓ ✓ ✓ 

ي المدرسة؟"
 
 ✓ "عامل إيه ف

   

 "إمن  هتبطل كسل؟"
 

✓ 
  

 الخطوة الثالثة: إعادة الصياغة

 :حول كل سؤال فاشل إلى سؤال ناجح

 السؤال الناجح بعد إعادة الصياغة السؤال الفاشل

بت أخوك قدام  " ليه ض 
 "الضيوف؟

بت أخوك. أنا   )بعد انصراف الضيوف( "شفتك ض 
 "عارف إنك زعلان منه. تحب تحكلىي إيه اللىي حصل؟

ي المدرسة؟"
 
ي المدرسة" "عامل إيه ف

 
ء فعلته اليوم ف ي

ي عن أجمل شر
ت   "أخير

ي حاجة   لاحظتك مش بتبدأ " "إمن  هتبطل كسل؟"
 
الواجب بدري. هل ف
 "بتشتتك؟ محتاج أساعدك تخطط للوقت؟

 الخطوة الرابعة: التأمل 

 وأقل  
ا
ي وأنا أعيد الصياغة؟ هل ضت أكير فضولا

ي نين 
 
اسأل نفسك: ما الذي تغير ف

؟ هل ضت أبحث عن فهم لا عن إدانة؟
ً
 اتهاما

 

 جملة ذهبية 
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 نصطاد به أخطاء أطفالنا، بل هو مفتاح نفتح به أبواب  "
ً
السؤال ليس خطافا

 عن النفس. 
ً
، يصبح صمتهم دفاعا

ً
عقولهم وقلوب  هم. حير  يصبح سؤالك تحقيقا

 
ً
 وحبا

ا
، يصبح كلامهم ثقة

ً
 ".وحير  يصبح سؤالك حوارا

 

 خلاصة الفصل 

 لأربعة أسباب رئيسية
ً
 :أسئلتنا نحن الآباء تفشل غالبا

: العمومية
ا
، وينتج إجابات مقتضبة، ويعلم الطفل   .أولا السؤال العام لا يحفز التفكير

 
ً
 حقا

ً
 .أنك لست مهتما

: الاتهام
ً
ي   .ثانيا

 
ي صيغة استفهام. يضع الطفل ف

 
ي ف

السؤال الاتهامي هو حكم متخق 

 .موقع الدفاع، ويشجع الكذب، ويقتل الثقة

ان بالعقوبة : الاقي 
ً
حير  يصبح السؤال مقدمة للعقاب، يتعلم الطفل أن الصدق   .ثالثا

 .مؤلم، فيلجأ إلى التمويه والإنكار

: التوقيت الخاط  
ً
ي لحظة غضب أو إرهاق  .رابعا

 
وط. السؤال ف الحوار يحتاج إلى سرر

، بل قد يصر  أكير مما ينفع  .أو على مسمع من الآخرين يضيع هباءا

ي "من تكون" حير   
 
ي "كيف تسأل" فقط، بل ف

 
علاج هذه الأخطاء الأربعة ليس ف

 تسأل. هل أنت قاضٍ أم أب؟ محقق أم مربٍ؟ متلصص أم محب؟ 

ي الفصل القادم، سننتقل من التشخيص إلى البناء. سنتعلم خصائص السؤال 
 
ف

. وكيف نحول أسئلتنا من 
ً
، ومتدرجا

ً
، آمنا

ً
، بسيطا

ً
بوي الجيد: كيف يكون محددا الي 

 .أبواب مغلقة إلى نوافذ مفتوحة على عقول أطفالنا وقلوب  هم

 

ي هذا الفصل
بوية العربية المعتمدة ف   :المصادر الي 

بية بالحوار: من أجل بناء عقول واعية .(2013) .بكار، عبد الكريم . 1 دار  .الي 

  .السلام
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. )د.ت.(. لا أستطيع أن أجيب على أسئلة طفلىي  . 2 منشور   .رضوان، محمد حسير 

  .توعوي

(. كيف تتعامل مع أسئلة الأطفال المحرجة  2025موقع منهجيات. ) . 3

 manhajiyat.com.  بذكاء؟

قواعد لفن الرد على أسئلة  9إسلام أون لاين. )د.ت.(.  . 4

 . islamonline.net. الأبناء

جيب عن أسئلة أطفالنا عن الموت؟2022عثمان، ريم. )  . 5
ُ
 .أرجوحة (. كيف ن

 [استشهاد من الفصل السابق، ينطبق على مبدأ التوقيت]

 

ي أسئلة الآباء، مع استفادة  
هذا الفصل مستند إلى تحليل تربوي للأخطاء الشائعة ف 

بوي ي أسئلة الأطفال والحوار الي 
 .من المصادر العربية المتاحة ف 

 

 العاسرر الفصل 

بوي الجيد  خصائص السؤال الي 

 ".المعلم الجيد سائل جيد"

— ، ي
 عن د. محمود العيدات 

ا
ي علم النفس  حكمة تربوية، نقلا

دروس منهجية ف 

بوي  . 2024، الي 

ي  
 
ه ذات التسع سنوات: "هل أنت سعيدة ف

َ
 ابنت

ٌ
بوية، سأل أب ي أحد اللقاءات الي 

 
ف

مدرستك الجديدة؟" هزت البنت كتفيها: "آه." سأل مرة أخرى بصيغة مختلفة:  

ي مبسوطة؟" أجابت: "أيوه
 "."أي، يعن 

ق  ، لكن أسئلته لا تخي 
ً
شعر الأب بالإحباط. هو يريد أن يعرف كيف تشعر ابنته حقا

 .السطح

https://manhajiyat.com/
https://islamonline.net/
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 من ثلاثة 
ً
. سألها: "إذا كان يومك الدراشي كتابا

ً
 مختلفا

ً
، جرب أسلوبا ي اليوم التالىي

 
ف

 : ي كل فصل؟" توقفت البنت، ابتسمت، ثم بدأت تحكي
 
فصول، ماذا تقرأين ف

ي كان حلو لأن فيه حصة 
"الفصل الأول كان ممل، فصل الرياضيات... والفصل الثات 

ي الباصالرسم... والفصل الثالث كان زحام وضج
 
 ".ة ف

السؤال العادي ينتج إجابات  .هذا هو الفرق بير  سؤال عادي وسؤال تربوي جيد

بوي الجيد يفتح عوالم  .مغلقة. السؤال الي 

ي منهجيتنا على  
 كيف نصوغ أسئلة تربوية جيدة. سنبن 

ً
ي هذا الفصل، سنتعلم معا

 
ف

 
ً
ى، تمثل معا التحديد، البساطة، الأمان  :بوصلة السؤال الذكي  أرب  ع خصائص كير

ي لحظة السؤال
 
، وعدم التقويم ف  .النفشي

 

: السؤال المحدد  
ا
 حير  يعرف السائل ما يريد  —أولا

الأسئلة العامة تنتج إجابات عامة. حير  تسأل طفلك 'كيف كان يومك؟'، فالإجابة  "

ي صياغة السؤال، 
 ف 
ً
المتوقعة هي 'كويس' أو 'عادي' أو 'تمام'. أنت لم تبذل جهدا

ي الإجابة
 ف 
ً
 ".وهو لن يبذل جهدا

بية بالحوار: من أجل بناء عقول واعية د. عبد الكريم بكار، —  .2013، الي 

 ما هو السؤال المحدد؟ 

ي فضاء   السؤال المحدد هو الذي
 
 ف
ً
كه تائها يحدد للطفل نطاق الإجابة، فلا يي 

ي عن يومك" الواسع. هو سؤال يعرف إلى أين يتجه، ويساعد الطفل على  
ت  "أخير

جاع تفاصيل محددة  .تنظيم أفكاره واسي 

وري؟   لماذا هو ض 

ي  
" الن  ي

ي المرحلة الابتدائية، لا يمتلك بعد مهارة "التلخيص الذات 
 
الطفل، خاصة ف

، دماغه  
ً
 عاما

ا
تمكنه من انتقاء أهم أحداث اليوم والإفصاح عنها. حير  تسأله سؤالا

يقوم بعملية بحث معقدة: "ماذا حدث اليوم؟ هناك آلاف التفاصيل. أي منها يريد  

ي أن يسمع؟" النتيجة: إجابة آ  .منة ومقتضبةأتر
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ي جامعة داكوتا الشمالية، تقدم 
 
ية ف بية والتنمية البشر ي ويت، عميدة كلية الي  شيلنر

ء الأكير إثارة   ي
قاعدة ذهبية: "اطرح أسئلة مفتوحة ومحددة مثل 'ما هو الشر

 . "'للاهتمام الذي فعلته اليوم؟'، وتجنب الأسئلة الروتينية مثل 'كيف كان يومك؟

 :نماذج عملية للتحويل

 سؤال محدد ناجح سؤال عام فاشل 
ي المدرسة؟"

 
ي الفسحة؟" "كيف كان يومك ف

 
ء حدث معك اليوم ف ي

 "ما أجمل شر
؟"

ً
ي واجب الرياضيات؟" "هل ذاكرت جيدا

 
 "ما أصعب مسألة واجهتك ف

؟ ماذا  " "عاملة إيه مع صديقاتك؟ "
ً
ي الفسحة دائما

 
أي واحدة من صديقاتك تجلس معك ف

؟
ً
 "تحبان أن تفعلا معا

تنا به فور عودتك؟" "هل استفدت من الرحلة؟" ي الرحلة تمنيت لو أخير
 
ء رأيته ف ي

 "أي شر

 لماذا ينجح السؤال المحدد؟ 

  السؤال المحدد يقدم للطفل
ً
 ذهنيا

ً
ي محيط المعلومات   .خطافا

 
 من أن يبحث ف

ا
بدلا

ء"، "أصعب مسألة"، "أجمل لعبة". هذا   ي
الواسع، يعطيه نقطة ارتكاز: "أفضل شر

كير  على التفاصيل
 . يحرره من عناء الاختيار، ويسمح له بالي 

جاب بنعم أو لا( هو عكس   :تحذير
ُ
ي الإغلاق. السؤال المغلق )الذي ي

التحديد لا يعن 

؟"  " .نطاقه واضح لكن مفتوح السؤال المحدد. السؤال المحدد
ً
هل كان يومك جيدا

 .مغلق وعام. "ما أكير لحظة استمتعت بها اليوم؟" مفتوح ومحدد

 

: السؤال البسيط 
ً
 حير  يلائم السؤال عمر الطفل  —ثانيا

 ".استخدم كلمات واضحة وبسيطة يفهمها الطفل"

 . 2025مؤسسة "تشايلد فوكس" للصحة النفسية للأطفال،  —

 ما هو السؤال البسيط؟ 

ي  السؤال البسيط هو الذي
 
لا يحتاج إلى   .يلائم مستوى الطفل اللغوي والمعرف

 .قاموس ليفهم كلماته، ولا إلى فيلسوف ليفكك تراكيبه

وري؟   لماذا هو ض 
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كثير من الآباء يسألون أطفالهم بلغة الكبار، ثم يتعجبون من الإجابة المقتضبة أو  

 للمفردات  
ا
ي السادسة: "هل كان اختبارك شاملا

 
الحائرة. الطفل الذي يسأل ف

ء   ي
ي "شامل" ولا "مفردات". قد يفهم أنك تسأل عن شر

الجديدة؟" لا يعرف ماذا تعن 

 .يد بالضبطمتعلق بالامتحان، لكنه لا يدري ماذا تر 

مؤسسة "تشايلد فوكس" تؤكد أن "استخدام كلمات واضحة وبسيطة يفهمها 

 . الطفل" هو أحد المهارات الأساسية لتحسير  جودة المحادثة مع الطفل

 :نماذج عملية للتحويل

 سؤال بسيط سؤال معقد 

ي مادة  "
 
هل استوعبت المفاهيم الجديدة ف

 "العلوم؟
فهمت درس النباتات النهاردة؟  "

 "إيه اللىي عجبك فيه؟

بتتحب المدرس الجديد؟ هو  " "كيف تقيم علاقتك بمعلمك الجديد؟ "
 "بيساعدكم ولا صعب؟ 

لما بتدخل الفصل، بتحس  " "هل تشعر بالانتماء إلى جماعة الصف؟"
 "إنك وسط أصحابك؟

ي السطحية
 :البساطة لا تعن 

. يمكنك أن تسأل عن أعمق المشاعر بأبسط الكلمات.  
ا
 مخلا

ً
البساطة ليست تبسيطا

ي مضمونه. "هل تشعر أن  
 
ي صياغته، عميق ف

 
"هل تحب نفسك؟" سؤال بسيط ف

 .والديك راضيان عنك؟" سؤال بسيط، لكنه يقيس صورة الذات لدى الطفل

ي 
 :البساطة تعن 

 .كلمات من قاموس الطفل اليومي  •

ة كلمات(ة ير قصجمل  •  .)لا تتجاوز عشر

 .تركيب نحوي مباسرر )فعل + فاعل + مفعول به( •

 .تجنب المجازات والتشبيهات المعقدة •

 

 
ً
: السؤال الآمن نفسيا

ً
 حير  يخلق السؤال مساحة للصدق —ثالثا
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خلق مساحة آمنة للحوار من خلال التفهم وإتاحة الفرصة كاملة له للتعبير عن "

 ".نفسه

ي ويت، جامعة داكوتا الشمالية،  —  . 2025شيلنر

؟ 
ً
 ما هو السؤال الآمن نفسيا

ي موقع الدفاع، ولا  هو السؤال الذي
 
لا يهدد صورة الطفل الذاتية، ولا يضعه ف

ي مكان 
 
يجعله يخشر العواقب إذا قال الحقيقة. هو سؤال يعلن بوضوح: "أنت هنا ف

 
ً
 ".آمن، ويمكنك أن تقول ما تشعر به حقا

وري؟   لماذا هو ض 

الطفل الذي يتوقع أن إجابته الصادقة ستقابل بالتوبيخ أو العقاب أو السخرية،  

ي المرة القادمة، سيبحث عن إجابة ترضيك، لا عن   .الصدق مؤلم يتعلم بشعة أن
 
ف

ي 
ط القبلىي لأي حوار تربوي حقيق 

 . إجابة تعيرّ عنه. الأمان النفشي هو الشر

اف بمشاعره ومنحه مساحة للتعبير  مؤسسة "تشايلد فوكس" تضيف: "الاعي 

عنها" هو مفتاح لبناء هذه المساحة الآمنة. كما أن "السماح له بتوجيه بعض 

ي توجيه مسارها يمنحه الشعور بأهميته وأهمية ما 
 
الحوارات وأخذ زمام المبادرة ف

 . "يقوله

؟ 
ً
 نفسيا

ً
 آمنا

ا
 كيف تصوغ سؤالا

 :جرّد السؤال من الاتهام المسبق .١

ف( • بت أخوك؟" )أنت مذنب، فقط اعي   .غير آمن: "ليه ض 

 .آمن: "شفت أخوك زعلان. إيه اللىي حصل بينكم؟" )أنا أريد أن أفهم(  •

 :امنح الطفل حق المشاعر السلبية  .٢

 .غير آمن: "إزاي تكره مدرسك؟ المدرس بيحبكم!" )مشاعرك مرفوضة( •

آمن: "يبدو أنك تمر بوقت صعب مع مدرسك. هل تقصد أنه قاسٍ معكم؟"   •

 .)مشاعرك مسموعة(

 :استخدم لغة التعاطف .٣
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 عليك" •
ً
 ".أتفهم أن هذا الموقف كان صعبا

• " 
ً
 ".من حقك أن تكون غاضبا

. فقط أريد أن أفهم" •
ً
 ".أنا هنا، ولست غاضبا

 :افصل الذات عن السلوك .٤

السؤال الآمن لا يهاجم هوية الطفل. لا تقل: "أنت كسول، ليه ما ذاكرتش؟". قل:  

ي حاجة شغلتك؟
 
 .""لاحظت إن واجب النهاردة اتأخر. ف

 :لا تهدد بإجابات الطفل .٥

. هو يعرف من   
ً
لا تقل: "أنا بسألك عشان أعرف أعاقبك قد إيه". الطفل ليس غبيا

 .يكون سؤالك استدعاءا للمحاكمة

اء: "الانتباه إلى لغة الجسد عند التحدث مع الطفل   الجزيرة نت تنقل عن الخير

 
ً
ورة أن تكون منفتحة وغير عدوانية حن  لو كان الحديث صعبا الأمان  . "وض 

ات الوجه، والجسد  ة الصوت، وتعبير صنع بالكلمات فقط، بل بنير
ُ
النفشي لا ي

 .المنفتح غير المتوتر

 

ي لحظته  
 
: السؤال غير التقويمي ف

ً
 حير  نسأل لنفهم لا لنحكم  —رابعا

ي  "
اكهم ف  الأسئلة الجيدة تشكل وسيلة ناجحة لتحفير  المتعلمير  على التعلم، وإسرر

 ".العملية التعليمية، والمحافظة على جذب انتباههم

—  ، ي
بوي د. محمود العيدات  ي علم النفس الي 

 . 2024،  دروس منهجية ف 

؟   ما هو السؤال غير التقويمي

م أداء الطفل )هل أجاب   .هدفه الفهم لا الحكم هو السؤال الذي أنت لا تسأل لتقيِّ

إجابة صحيحة؟ هل فعل الواجب؟ هل يستحق المكافأة؟(. أنت تسأل لتكتشف  

 .وتتعلم وتشارك

وري؟   لماذا هو ض 
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، أو    أن تقيس مستوى ابنك الدراشي
ً
الأسئلة التقويمية لها مكانها. أنت تحتاج أحيانا

 من الآباء
ً
ا يحولون كل أسئلتهم  تتأكد من فهمه لقاعدة معينة. لكن المشكلة أن كثير

كل حوار مع الطفل يتحول إلى اختبار. والنتيجة: يتجنب الطفل  .إلى أسئلة تقويمية

ب
َ
م" و"مُراق يَّ

َ
" و"مُق َ

ير
َ
 عليه، وتذكره أنه "مُخت

ً
 ."الأسئلة لأنها تضع ضغطا

ي 
بوي، يفرق بير  وظائف  الدكتور محمود العيدات 

ي علم النفس الي 
 
ي دروسه ف

 
، ف

الأسئلة المختلفة. بعضها للتقويم، لكن بعضها الآخر "للاستثارة والاهتمام"  

اك الطلاب" و"للكشف عن الخلفيات   . "و"لإسرر

أنت كأب لست معلم فصل، وبيتك ليس قاعة اختبار. ابنك يحتاج أن تسأله 

 .لتفهمه، لا لتقيسه 

 :نماذج عملية للتحويل

 سؤال غير تقويمي  سؤال تقويمي 
ي الامتحان؟  " "إيه درجة امتحان النهاردة؟"

 
إيه أكي  حاجة كانت سهلة ف

 "وإيه كانت أصعب نقطة؟

ي أشوف الواجب النهاردة ولا  " "هل أديت واجبك؟"
هتقدر تخلين 

 "لسه محتاج وقت؟

ي حاجة   حاسس إزاي" "بس؟ ١٠من  ٧ليه جايب "
 
ي مادة الرياضيات؟ ف

 
ف

 "محتاج مساعدة فيها؟

بك؟"  اللىي ض 
شكلك حصل حاجة ضايقتك النهاردة. " "مير 

؟  "تحب تحكي

 :الفرق بير  التقييم والفهم

ي  التقييم ينظر إلى
  ويصدر  النتيجة ويركز على الماض 

ً
الحاض   الفهم ينظر إلى .حكما

ي  العملية ويركز على والمستقبل
 .علاقة ويبن 

التقييم يقول: "كم درجة حصلت؟" الفهم يقول: "كيف كان شعورك وأنت تؤدي  

 "الامتحان؟

ي ذهنك حينها؟
 
 "التقييم يقول: "لماذا فعلت هذا؟" الفهم يقول: "ماذا كان يدور ف

؟
ً
 من  يكون التقويم مناسبا
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ي وقتها. لكن المهارة هي 
 
ورية ف عدم   لا نقول إن الأسئلة التقويمية ممنوعة. هي ض 

. لا تبدأ لقاءك بابنك بعد  .خلط وظائف الأسئلة لا تبدأ حوار العشاء بسؤال تقويمي

ي وقتها المخصص: عند مراجعة  
 
. اجعل الأسئلة التقويمية ف غياب بسؤال تقويمي

. واجعل بقية أوقاتك للأسئلة الفاهمة،   الواجبات، عند مناقشة التقرير المدرشي

 . المستكشفة، المتحاور

 

 
ً
: الخصائص الأرب  ع معا

ً
 نحو سؤال تربوي متكامل  — خامسا

بوي الجيد هو الذي يجمع   الخصائص الأرب  ع لا تعمل بمعزل عن بعضها. السؤال الي 

، وعدم التقويم ي لحظة السؤال بير  التحديد، البساطة، الأمان النفشي
 
 .ف

 :نموذج تحليلىي 

غير   آمن؟  بسيط؟  محدد؟  السؤال
؟   تقويمي

 ✓ ✓ ✓ ✗ "كيف كان يومك؟ "
 ✗ ✗ ✓ ✗ "ليه درجتك ناقصة؟"
ء حدث معك  " ي

ما أجمل شر
 "اليوم؟

✓ ✓ ✓ ✓ 

 ✗ ✓ ✓ ✗ "هل فهمت درس اليوم؟"
 
ً
ي تجمع العلامات الأرب  ع. وهي نادرة، لكنها ممكنة  الأسئلة الناجحة تربويا

هي الن 

 .بالتدريب

 :نموذج متكامل من الواقع

ي المدرسة الجديدة ٨الأم لابنتها )
 
 :سنوات( بعد أول يوم ف

ي المدرسة النهاردة "
 
. لو رسمنا رسمة بسيطة أنا متحمسة أعرف إيه اللىي عجبك ف

سميه أول حاجة؟  "عن يومك، إيه اللىي هي 

 :تحليل هذا السؤال

سمه( :محدد • ء سي  ي
 )أول شر

ً
 محددا

ً
 واحدا

ً
 .يطلب شيئا
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ة :بسيط • ة، فكرة مباسرر  .كلمات واضحة، جملة قصير

•  
ً
 .لا اتهام، لا حكم، تعاطف واضح )متحمسة أعرف( :آمن نفسيا

لا يسأل عن أداء، ولا عن درجات، ولا عن سلوك. فقط عن التجربة   :غير تقويمي  •

 .والمشاعر

 

: تطبيقات عملية 
ً
 كيف تدرب نفسك؟  —سادسا

 التمرين الأول: تدريب التحويل

 :خذ ثلاثة أسئلة فاشلة من أسئلتك اليومية، وحولها باستخدام الخصائص الأرب  ع

ل السؤال الفاشل  السؤال المحوَّ

 واحد محتاج منك تفكير  " "هل أديت واجبك؟"
أي واجب كان أكي 

 "النهاردة؟
ي " "ليه مابتكلمش مع خالك؟" ي حاجة بتخليك بتحس إيه لما خالك بييجر

 
؟ ف

 "مش مرتاح؟

إزاي نقسم الوقت بير  اللعب والمذاكرة بطريقة " "إمن  هتبطل تلعب وتذاكر؟"
 "تناسبك؟

ي الخمس 
: اختبار الثوات  ي

 التمرين الثات 

 :قبل أن تسأل طفلك أي سؤال، توقف خمس ثوانٍ واسأل نفسك

 هل سؤالىي محدد أم عام؟  . 1

؟ . 2 ي
 هل يستطيع طفلىي فهم كلمات 

 هل هذا السؤال يهدده أم يطمئنه؟ . 3

 هل أنا أسأل لأفهم أم لأحكم؟ . 4

 .هذه الخمس ثوانٍ هي فارق الأب الواعي 

 التمرين الثالث: رصد أسبوعي 
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ً
 ناجحا

ا
ي نهاية كل يوم، سجل سؤالا

 
 ترصد فيه أسئلتك. ف

ً
 واحدا

ً
خصص أسبوعا

. بعد 
ً
 ناجحا

ا
. حلل الفاشل: أي خاصية كانت مفقودة؟ صمم بديلا

ا
وآخر فاشلا

 .أسبوع، ستجد أن أسئلتك الناجحة زادت دون جهد واعٍ 

 

: عندما يصبح السؤال عادة  
ً
بية بالأسئلة  —سابعا  الي 

ي ليس أن تجيد صياغة الأسئلة الجيدة فقط، بل أن
تصبح الأسئلة  الهدف النهات 

ي بيتك
 
أن يسأل الوالدان، ويسأل الأبناء، ويصبح السؤال هو   .الجيدة أسلوب حياة ف

 .اللغة الأم للأسرة

سمح له بالسؤال،  
ُ
ى: "الطفل الذي ي الدكتور عبد الكريم بكار يضع هذه الرؤية الكير

ي الشك  
سيكير وهو قادر على اتخاذ قرارات واعية ومستقلة. العقلية النقدية لا تعن 

ي القدرة على التميير  بير  الصواب والخطأ، الحقيقة والزيف
ء، لكنها تعن  ي

ي كل شر
 
 . "ف

ي  .   البيت الذي يسأل بأمان هو بيت يرتر مواطنير  مفكرين، لا مجرد تابعير  مطيعير 

لا سلطة مطلقة إلا سلطة الحق   البيت الذي يسأل بأمان هو بيت يعلم الأطفال أن

هان ى، بل يراها   .والير البيت الذي يسأل بأمان هو بيت لا يخاف من الأسئلة الكير

 
ً
 .فرصة للنمو معا

نت، أصبح الأطفال يتعرضون لكمّ هائل من   ي زمن الإني 
 
الدكتور بكار يحذر: "ف

م أبناءنا كيف يحللون 
ّ
عل
ُ
المعلومات، بعضها صحيح وبعضها مشوّه. إذا لم ن

عرض أمامهم
ُ
ء ي ي

 . "المعلومات، فقد يصدقون أي شر

 .والسؤال الجيد هو المدخل الوحيد لتعليم التحليل والتميير  

 

 أسئلة جديدة  3تمرين: صياغة 

 
ً
 الخطوة الأولى: اخي  موقفا

اخي  ثلاثة مواقف يومية تتعامل فيها مع طفلك: وقت العودة من المدرسة، وقت  

 .المذاكرة، وقت النوم
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 لكل موقف 
ا
 الخطوة الثانية: صمم سؤالا

 يجمع الخصائص الأرب  ع
ً
 واحدا

ا
 .لكل موقف، صمم سؤالا

 :مثال للمساعدة

 .العودة من المدرسة :الموقف •

 "ما الموقف اللىي ضحكت عليه النهاردة مع أصحابك؟" :السؤال •

 .محدد )موقف ضحكت عليه(، بسيط، آمن، غير تقويمي  :التحليل •

 الخطوة الثالثة: جرّب ولاحظ

جرّب الأسئلة الثلاثة مع طفلك. سجل ردة فعله. هل كانت الإجابة أطول؟ هل بدا 

 أطول؟ 
ً
؟ هل ابتسم؟ هل فتح حوارا

ً
 مندهشا

 الخطوة الرابعة: كرر 

ي الأسبوع القادم. واستمر. خلال شهر، ستكون الأسئلة 
 
اخي  ثلاثة مواقف جديدة ف

 
ً
 .الجيدة عادة وليست مجهودا

 

 جملة ذهبية 

السؤال الجيد ليس الذي يصطاد إجابة صحيحة، بل الذي يفتح عقل الطفل على  "

احتمالات لم يفكر فيها، وقلبه على مشاعر لم يجرؤ على البوح بها، وروحه على  

 للمعلومات، بل هو  
ً
أسئلة لم يعرف أنه قادر على طرحها. السؤال الجيد ليس اختبارا

 ".احتفاء بالوجود

 

 خلاصة الفصل 

بوي الجيد ليس مجرد أداة تقنية، بل هو حير  تسأل   .تعبير عن علاقة السؤال الي 

ي لأن أتذكر تفاصيل يومك".  
، أنت تقول: "أنت مهم بما يكق 

ً
 محددا

ا
طفلك سؤالا

 لأن أفهم عالمك بلغتك". حير   
ً
، أنت تقول: "أنا أبذل جهدا

ً
 بسيطا

ا
حير  تسأله سؤالا

، أنت تقول: "مكانك هنا آمن، ومشاعرك مقبولة". وحير  تسأله 
ً
 آمنا

ا
تسأله سؤالا
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، أنت تقول: "أنا معك، لست ضدك، وأريد أن أفهم قبل أن   غير تقويمي
ا
سؤالا

 ."أحكم

بوي الجيد  :هي  الخصائص الأرب  ع للسؤال الي 

كير   :المحدد . 1
 .يضيق نطاق الإجابة ويساعد الطفل على الي 

 .يستخدم لغة الطفل ومفرداته اليومية :البسيط . 2

3 .  
ً
 .لا يهدد صورة الطفل الذاتية، ويخلق مساحة للصدق :الآمن نفسيا

ي لحظته . 4
 
 .يهدف إلى الفهم لا إلى الحكم والقياس :غير التقويمي ف

كتسب بير  ليلة وضحاها. هي تحتاج إلى تدريب، وتحتاج  
ُ
هذه الخصائص الأرب  ع لا ت

 إلى أن تمسك لسانك قبل أن تسأل. لكن ثمن هذا الجهد  
ً
، وتحتاج أحيانا إلى وعي

ي حضورك
 
 .يسير أمام نتائجه: طفل يثق بك، ويتحاور معك، ويفكر بصوت عالٍ ف

ي الفصل القادم، سننتقل من النظرية إلى التطبيق الأوسع. سنقدم 
 
بنك  ف

، أسئلة علاقات،   الأسئلة حسب الهدف: أسئلة مشاعر، أسئلة قيم، أسئلة تفكير

 .أسئلة تعلم. دليلك العملىي لكل موقف تربوي

 

ي هذا الفصل
بوية العربية المعتمدة ف   :المصادر الي 

اتيجيات الحوار مع الأطفال.. كيف تحصل على  2025الجزيرة نت. ) . 1 (. إسي 

 aljazeera.net.  إجابة غير مقتضبة؟

م طفلك كيف يفكر… لا ماذا يفكر . 2
ّ
صفحة  .بكار، عبد الكريم. )د.ت.(. عل

  .الدكتور عبد الكريم بكار الرسمية على فيسبوك

، محمود. )  . 3 ي
ي العملية التعليمية 2024العيدات 

 
(. الأسئلة ودورها الفاعل ف

بوي .التعلمية ي علم النفس الي 
  .دروس منهجية ف 

 (. مهارات لتحسير   2025مؤسسة "تشايلد فوكس" للصحة النفسية للأطفال. ) . 4

 عن الجزيرة نت .جودة المحادثة مع الطفل . 5
ا
  .نقلا

https://aljazeera.net/
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 عشر  الحادي الفصل 

 بنك الأسئلة حسب الهدف 

، سلوك، علاقات   أسئلة مشاعر، قيم، تفكت 

ي الوقت الصحيح لا يمنح الطفل إجابة فقط، بل يدرب دماغه على التفكت  "
السؤال الصحيح ف 

 ".والتحليل وفهم مشاعره واتخاذ القرار

ي شخصيته 10 ضياء الحكمة، —
 . 2026، أسئلة يومية بسيطة تعزّز ذكاء طفلك وتبت 

ء أسعدك اليوم؟" ترددت   ي
ي سنوات: "ما أكتر شر

ي صباح أحد الأيام، سألت أم ابنتها ذات الثمان 
ف 

ي حل مسألة الرياضيات." ابتسمت الأم وسألت:  
ي ف 
، ثم قالت: "لما ساعدت صديقت 

ً
الطفلة قليلا

ة ومهمة  ي كبت 
قت عينا البنت: "حسيت إن   "."وكيف شعرت حينها؟" أشر

ة هي جوهر هذا الفصل ي التوقيت المناسب، بنية صادقة   .هذه اللحظة الصغت 
سؤال بسيط، صيغ ف 

. الأم لم تكتفِ بمعرفة "ماذا حدث"، بل   للفهم لا للاختبار، فتح نافذة على عالم الطفل الداخلىي

 .ذهبت إلى "كيف شعرت"، ثم ربطت المشاعر بالسلوك، ثم عززت القيمة 

بوي. ليس المقصود أن   هذا الفصل يضع بي   يديك   حسب الهدف الت 
ً
، مصنفا

ً
بنك أسئلة متكاملا

تسأل كل الأسئلة دفعة واحدة، ولا أن تحول حواراتك العائلية إلى استبيانات منظمة. المقصود أن 

  تمتلك
ً
 ذهنيا

ً
ما من الأسئلة الجيدة، فتختار منها ما يناسب الموقف، وتصوغ بأسلوبك  مخزونا

 .يناسب طفلك 

 

 
ا
 حير  نفتح أبواب القلب —: أسئلة المشاعر أولا

 لصحته  "
ً
وري جدا فهم مشاعر الطفل هو جزء أساشي من مراحل نموه وتعلمه، وهو أمر ض 

 ".الجسدية والعقلية 

 . QuestionPro، سؤال من أسئلة استبيان دراسة سلوك الطفل 50 —

 لماذا أسئلة المشاعر؟ 

الطفل الذي يعرف كيف يسمي مشاعره، ويتحدث عنها، ويطلب المساعدة فيها، هو طفل أكتر 

، وأقل عرضة للسلوكيات العدوانية أو الانسحابية
ً
 نفسيا

ً
كثت  من نوبات الغضب والعناد  . توازنا

 عن مشاعر لا يعرف الطفل كيف يصوغها بالكلمات
ً
 بديلا

ً
ا  .والانطواء ليست إلا تعبت 
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م الطفل
ّ
ي  أسئلة المشاعر تعل

القدرة على ملاحظة   :(Emotional Awareness) الوغي العاطق 

، وهو مهارة يمكن تعلمها  ي
مشاعره وتسميتها وفهم أسبابها. هذا الوغي هو أساس الذكاء العاطق 

 .وتدريبها مثل أي مهارة أخرى

 :بنك أسئلة المشاعر

 :أسئلة لاستكشاف المشاعر اليومية .١

بوي السؤال  الهدف الت 
ء أسعدك اليوم؟ ولماذا؟  ي

ي وربط الحدث بالمشاعر  ما أكتر شر
 تعزيز الوغي العاطق 

ء أزعجك اليوم؟ ي
 منح الطفل مساحة آمنة للتعبت  عن المشاعر السلبية  هل حدث شر

 بنفسك اليوم؟
ً
ء الذي جعلك فخورا ي

 تعزيز الشعور بالإنجاز الداخلىي والثقة بالنفس  ما السر

 ربط الأحداث بالمشاعر، وتوسيع قاموس المشاعر  كيف كان شعورك عندما حدث ذلك؟ 
 فهم مصادر الفرح لدى الطفل ما الذي يجعلك تشعر بالسعادة؟

ي لدى الطفل ما الذي يجعلك تشعر بالحزن؟ 
 فهم مصادر الألم العاطق 

ي السياقات الصعبة .٢
 :أسئلة لاستكشاف المشاعر ف 

بوي السؤال  الهدف الت 

ئ والشعور بالمسؤولية هل تشعر بالندم بعد توبيخ والديك؟  استكشاف الضمت  الناشر

 فهم تأثت  الخلافات الأشية على الطفل كيف تشعر عندما يتشاجر والداك أمامك؟ 
اتيجيات تنظيم المشاعر  تقدر تعمل إيه لما تحس إنك غضبان؟   تعليم است 

ء الذي كان سيجعل يومك أفضل؟ ي
 التعبت  عن الإحباط بطريقة صحية، والبحث عن حلول ما السر

ي العلاقات .٣
 :أسئلة لاستكشاف المشاعر ف 

بوي السؤال  الهدف الت 

ي يستقبلها الطفل إيه الحاجة اللىي بتخليك تحس إنك محبوب؟ 
 فهم لغة الحب الت 

ي  كم يحبك والدك؟  /كم تحبك والدتك؟ 
 استكشاف شعور الطفل بالأمان العاطق 

ل؟ ي المت  
ي العام للأشة من وجهة نظر الطفل كيف تشعر ف 

 فهم المناخ العاطق 

 :نصائح تربوية لأسئلة المشاعر

 للخوف". مشاعره   :لا تقلل من مشاعره . 1
ً
لا تقل "لا تستحق كل هذا الزعل" أو "هذا ليس سببا

 . حقيقية من وجهة نظره

ي  . 2
الأطفال الصغار يعرفون "فرحان/زعلان" فقط. علمهم كلمات أكتر دقة:   :وسّع قاموسه العاطق 

، وحيد، مفتخر  .خائف، محبط، متحمس، ممي  

 شعرت بالحزن اليوم عندما..." النمذجة العاطفية أقوى من أي " :شاركه مشاعرك أنت . 3
ً
أنا أيضا

 .درس نظري
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الغضب والحزن ليسا أعداء. هما رسائل تحتاج إلى فهم، لا إلى  :لا تخف من المشاعر السلبية . 4

 .إسكات

 

: أسئلة القيم 
ً
ي البوصلة الأخلاقية  —ثانيا

 حير  نبن 

 ناجحي    "
ً
ي بناء شخصية الأطفال وجعلهم أفرادا

ساهم ف 
ُ
ي ت
ة الأساسية الت  بية الأخلاقية هي الركت   الت 

ي المجتمع 
 ".ومؤثرين ف 

بية الأخلاقية للأطفال —  . 2025، جمعية أمان، أفضل أساليب الت 

 لماذا أسئلة القيم؟

بت  من خلال
ُ
فرض بالأوامر. القيم ت

ُ
، ولا ت غرس بالتلقي  

ُ
الطفل  . الحوار والتفكت  والنمذجة القيم لا ت

ي قيمه 
الذي يناقش مع والديه معت  الصدق، وحالاته الصعبة، واستثناءاته المحتملة، هو طفل يبت 

ي المكافأة
، لا على مجرد خوف من العقاب أو رغبة ف   .على أساس متي  

ف بأن   أسئلة القيم تدعو الطفل إلى ، لا إلى حفظ قائمة "صواب" و"خطأ". هي تعت  ي
التفكت  الأخلاف 

ي رحلة لا وصول
 .الحياة الأخلاقية فيها مساحات رمادية وتدريبات معقدة، وأن النمو الأخلاف 

 :بنك أسئلة القيم

ي الصدق والأمانة .١
 
 :أسئلة ف

بوي السؤال  الهدف الت 

ي اختبار إذا كنت لا تعرف  
هل قد تغش ف 

 الإجابات؟ 
ي مواقف الضغط، وبناء الضمت  

مناقشة الصدق ف 
 الداخلىي 

؟
ً
  ما معت  أن تكون صادقا

ً
 جاهزا

ً
 فهم المفهوم بلغة الطفل، وليس تعريفا

لماذا يعتتِ الكذب خطأ حت  لو لم يكتشفه  
 أحد؟ 

 تجاوز أخلاق العقاب إلى أخلاق المبدأ 

ي المسؤولية والاستقلالية .٢
 
 :أسئلة ف

بوي السؤال  الهدف الت 
؟
ً
 استكشاف مفهوم النضج والمسؤولية ما معت  أن تكون بالغا

؟
ً
ربط الحاض  بالمستقبل، وتقدير قيمة   ما أهم ما تعلمته وستستفيد منه عندما تصبح بالغا

 التعلم 

لية دون أن يُطلب منك؟  كمل كل واجباتك المت  
ُ
 تقييم مستوى المسؤولية الذاتية  هل ت

لو عاد بك اليوم إلى البداية، ماذا كنت ستفعل بشكل 
 مختلف؟

تعزيز التفكت  التأملىي وتحمل مسؤولية 
 الاختيارات 
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ي التعاون والتسامح .٣
 
 :أسئلة ف

بوي السؤال  الهدف الت 

؟
ً
 جيدا

ً
 بناء تصور إيجانِي عن العلاقات الصحية  ما معت  أن تكون صديقا

 تنمية التعاطف والذكاء الاجتماغي  كيف يمكن مساعدة شخص حزين؟ 
 مناقشة التسامح وقبول التنوع  هل تسخر من أصدقائك بسبب إعاقتهم أو اختلافهم؟

ي الرأي؟
 تعليم مهارات إدارة الخلاف ماذا تفعل إذا اختلفت مع صديقك ف 

ي القدوة والنماذج .٤
 
 :أسئلة ف

بوي السؤال  الهدف الت 
ي الآخرين من هو الشخص الذي تعتتِه قدوة لك؟ ولماذا؟

ي يجذبها الطفل ف 
 فهم القيم الت 

ي تصرفات فلان؟
 توجيه الانتباه إلى السلوكيات الإيجابية  ما الذي يعجبك ف 

 ربط القيم بالنموذج الأعلى )للأش المسلمة(  من هو رسول الأخلاق الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق؟

 :نصائح تربوية لأسئلة القيم

ي يكتشفها  :لا تلقن، بل ناقش . 1
اسأل "ماذا تعتقد؟" و"لماذا؟" قبل أن تقدم إجابتك. القيمة الت 

ي يتلقاها جاهزة
 . الطفل بنفسه أقوى من القيمة الت 

ي تريد . 2
. لا تسأل عن الصدق  :كن القدوة الت  أسئلة القيم تنكش على صخرة ازدواجية المعايت 

ام وأنت تحتقر  . وأنت تكذب، ولا عن الاحت 

م بطل القصة؟  :استخدم القصص . 3
ّ
ي الشخصيات والمواقف. اسأل: "ماذا تعل

القيم تتجسد ف 

 "كيف كان سيتصرف لو كان مكانه شخص آخر؟

دد . 4 دد بي     :تقبل التناقض والت 
. قد يعطي إجابات متناقضة، أو يت 

ً
 أخلاقيا

ً
الطفل ليس فيلسوفا

ي 
، بل هو دليل تفكت  حقيق   .خيارين. هذا طبيغي

 

 
ً
 حير  ندرب العقل على العمل —: أسئلة التفكير ثالثا

ي تنمية مهارات التفكت  للطفل، تحث هذه "
طرح الأسئلة المفتوحة واحدة من الطرق الفعالة ف 

الأسئلة الطفل على التفكت  من أجل إيجاد الإجابة المناسبة، والبحث عن أنماط وحلول للمشكلات  

 ".والمواقف

 . 2026، نماذج أسئلة مهارات التفكت  للأطفال محمود أبوزيد، —

؟   لماذا أسئلة التفكت 
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ي الامتحانات، ثم ينساها، هو طفل لم 
الطفل الذي اعتاد أن يتلق  المعلومات جاهزة، ويكررها ف 

أسئلة التفكت  تحول العقل من مستودع للمعلومات إلى معمل للتجارب  .كيف يفكر يتعلم

 .والفرضيات والاستنتاجات

متعددة: التحليل،  عمليات عقلية أسئلة التفكت  لا تبحث عن إجابة واحدة صحيحة، بل عن

كيب، الاستدلال، التقييم، التخيل، الابتكار  .الت 

 :بنك أسئلة التفكت  

 :أسئلة التفكير الناقد )التحليل والتقييم( .١

بوي السؤال  الهدف الت 

 أو  
ً
لماذا تعتقد أن هذا التصرف كان صحيحا

؟
ً
 خاطئا

 تحليل الأسباب والنتائج، وإصدار أحكام مبنية على أدلة 

ي هذا القرار؟ هل توافق عليه؟ 
 تطوير القدرة على تقييم الأفكار والمواقف  ما رأيك ف 

ي طريقة  :(Metacognition) ما وراء المعرفة كيف عرفت أن هذا هو الجواب الصحيح؟
التفكت  ف 

 التفكت  
 إدراك الأنماط والروابط ما العلاقة بي   هذا وذاك؟

 :أسئلة التفكير الإبداعي )التخيل والابتكار( .٢

بوي السؤال  الهدف الت 

ت نهاية القصة؟   تخيل الاحتمالات، وتفكيك النمطية ماذا سيحدث لو تغت 
ء بطريقة مختلفة؟ ي

 التفكت  التباعدي، وتوليد أفكار جديدة  كيف يمكن استخدام هذا السر

ي حل المشكلات، واكتشاف  تخيل أن لديك قوة خاصة، كيف ستستخدمها؟
توظيف الخيال ف 

 القيم 

لو كان لديك قدرة خاصة لتجعل العالم أفضل، ماذا 
 ستفعل؟

 ربط الخيال بالمسؤولية الإنسانية 

٣. ) ي
 :أسئلة حل المشكلات )التفكير الإجرات 

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 

ي نواجهها الآن؟
 تحديد المشكلة بدقة قبل حلها ما المشكلة الت 

 

 توليد بدائل متعددة، وعدم التوقف عند حل واحد  ما الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟ 
 

 تقييم البدائل واتخاذ القرار  أي حل تراه الأفضل؟ ولماذا؟
 

، والمرونة المعرفية  ماذا نفعل إذا لم ينجح الحل الأول؟  ي
 التفكت  الاستباف 

 

ة( .٤  :أسئلة التفكير التأملىي )التعلم من الخير

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

105  
 

تحويل الختِة اليومية إلى معرفة قابلة  ماذا تعلمت اليوم؟ 
اكم   للت 

 

؟ وكيف 
ً
ء الذي وجدته صعبا ي

ما السر
 تعاملت معه؟ 

اتيجيات   الوغي بعمليات التعلم، واست 
 المواجهة

 

إزالة وصمة العار عن الخطأ، وجعله فرصة  ما الخطأ الذي تعلمت منه اليوم؟
 للتعلم 

 

ه لو أعدنا  ء كنت ستغت  ي
هل هناك شر
 المحاولة؟ 

 تقييم الأداء والتخطيط للتحسي   
 

 :أسئلة التفكير المستقبلىي )التخطيط والتوقع( .٥

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 
؟ 
ً
 مهارة التخطيط اليومي وتوقع النتائج ماذا تحب أن تفعل غدا

 

 ربط الحاض  بالمستقبل، واستكشاف الطموحات  ماذا تريد أن تصبح عندما تكتِ؟ 
 

ي 
ء الجديد الذي ترغب ف  ي

ما السر
 تجربته؟ 

ي مواجهة  
الخروج من منطقة الراحة، وبناء الثقة ف 

 المجهول

 

 :نصائح تربوية لأسئلة التفكير 

 للتفكت   . 1
ً
، بل هو لحظة  :امنح الطفل وقتا

ً
لا تستعجل الإجابة. الصمت بعد السؤال ليس فراغا

 . ثانية على الأقل 15-10بناء فكري. امنحه 

2 .  
ً
حت  لو كانت الإجابة غت  دقيقة، امنح الطفل فرصة ليفكر بصوت عالٍ،   :لا تصحح الإجابة فورا

 . واكتشف كيف وصل إلى هذه النتيجة

3 .  
ً
. علم الطفل أن بعض الأسئلة لها  :لا يوجد جواب واحد صحيح دائما هذا هو شعار التفكت 

 . إجابات متعددة، وأن المفاضلة بينها هي جوهر التفكت  

ي السياقات الطبيعية  . 4
. أسئلة التفكت  لا   :اسأل ف  ي

السيارة، وقت الطعام، قبل النوم، أثناء المسر

 .تحتاج إلى فصل دراشي 

 

 
ً
 حير  نناقش الفعل لا الذات  —: أسئلة السلوك  رابعا

 "الملاحظة الهادئة لا اللوم"

بية وعلاج سلوك الطفل،  —  . 2025د. وفاء الصاوي، أستاذ الت 

 لماذا أسئلة السلوك؟ 
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السؤال عن السلوك قد  .صورة الطفل الذاتية أسئلة السلوك هي أكتر الأسئلة حساسية، لأنها تلامس

". لذلك، فإن فن أسئلة السلوك هو 
ً
ئ لأنك فعلت سيئا الفصل بي     يُقرأ كسؤال عن الذات: "أنت ست 

 .أنت تسأل عن السلوك )الفعل( لا عن الشخص )الذات(  .الذات والفعل

هي تبحث عن  .وتوجيه فهم أسئلة السلوك الفعّالة لا تهدف إلى "تحقيق" أو "محاسبة"، بل إلى

ي المسؤولية
 .الدوافع، وتستكشف البدائل، وتبت 

 :بنك أسئلة السلوك

 :أسئلة لفهم دوافع السلوك .١

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 

فهم سبب الخلاف قبل إصدار  شفت أخوك زعلان. إيه اللىي حصل بينكم؟
 الحكم 

- 

؟
ً
عجا ربط السلوك السلتِي بمشاعر  هل هناك ما يشغلك ويجعلك تبدو مت  

 كامنة 

 

ي حاجة  
لاحظت إنك مش بتبدأ الواجب بدري. هل ف 

 بتشتتك؟ 
استكشاف العوائق قبل إلقاء 

 اللوم
- 

 :أسئلة لتقييم السلوك .٢

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 

عندما تطلبي   من طفلك إنجاز مهمة بسيطة، هل  
 يستجيب بابتسامة أم يتذمر؟

تقييم مستوى التعاون 
 والموقف من المسؤولية

 

ح وجهة   اتخذتموه كعائلة، هل يحاول شر
ً
إذا خالف قرارا

 نظره بهدوء أم يتجاوز القرار بعناد؟
 تقييم مهارات إدارة الخلاف

 

عند ارتكابه خطأ، هل يبادر بالاعتذار أم ينتظر أن تطلتِي 
 منه ذلك؟ 

تقييم مستوى المسؤولية 
 والمبادرة الأخلاقية

 

 :أسئلة لبناء بدائل سلوكية .٣

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 

ي بدائل للسلوك نفسه  ماذا كنت ستفعل لو عاد بك الزمن؟
 - التفكت  ف 

؟
ً
تحويل المشكلة من "مشكلتك" إلى  كيف يمكننا حل هذه المشكلة معا

 ""مشكلتنا

 

ما الذي يمكن أن تفعله بشكل مختلف  
 المرة القادمة؟ 

 - التخطيط للتغيت  دون توبيخ

ي  .٤  :أسئلة لتعزيز السلوك الإيجاتر

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 
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توجيه الانتباه إلى سلوك العطاء، وجعل  من ساعدت اليوم؟ 
 اللطف عادة يومية 

 

 بنفسك 
ً
ء الذي جعلك فخورا ي

ما السر
 اليوم؟

 تعزيز الدافع الداخلىي للسلوك الإيجانِي 
 

؟
ً
ي تقولها والدتك دائما

بوية المتكررة  ما الجملة الت   استكشاف الأنماط الت 
 

 :نصائح تربوية لأسئلة السلوك

لا تقل "أنت كسول"، قل "لاحظت أن واجب النهاردة اتأخر". لا   :افصل الذات عن السلوك . 1

ف الطفل، صف السلوك
ّ
 . تصن

ي لحظة الغضب )لا أنت ولا الطفل(. انتظر حت   :اخت  التوقيت المناسب . 2
لا تناقش السلوك ف 

 . تهدأ المشاعر

". " :"استخدم "نحن" بدل "أنت  . 3 ي
مت   من "أنت لا تحت 

ً
" بدلا  أن نستمع لبعضنا أكتر

ً
لنحاول معا

 . هذا يزيل نغمة الاتهام ويزرع المشاركة

   :ابحث عن السبب قبل معاقبة السلوك . 4
ً
إذا رد عليك طفلك بجفاء، فحاول معرفة إن كان غاضبا

 قبل إصدار الحكم
ً
 . أو متعبا

ي بالتقدم الصغت   . 5
. التقدير  :احتق 

ً
عندما يبادر طفلك بالاعتذار أو بالمساعدة، امدحه فورا

ي يُرسّخ السلوك الإيجانِي أكتر من أي عقوبة
 . العاطق 

 

: أسئلة العلاقات 
ً
ي جسور الثقة  — خامسا

 حير  نبن 

ي "
ي والعاطق 

قاس بمدى الطاعة الفورية، بل بعمق التواصل الإنسان 
ُ
العلاقة بي   الوالدين والأبناء لا ت

 ".بينهم

ام 7 د. وفاء الصاوي، —  . 2025، أسئلة لتحفت   طفلك على دوام علاقة الحب والاحت 

 لماذا أسئلة العلاقات؟ 

ي  الطفل الذي يشعر بأنه
 للعلاقات  ومهم ومسموع مرنئ

ً
 داخليا

ً
ي نموذجا

ي عائلته، هو طفل يبت 
ف 

تعلن للطفل: "أنت لست   طقوس تواصل الصحية. هذه الأسئلة ليست أدوات استخبار، بل هي 

 ّ ي
، ومشاعرك تؤثر ف  ي

ي هذه الأشة. أنت عضو كامل، رأيك يهمت 
 ف 
ً
 ".هامشيا

التعلق الآمن، وتعزز الشعور بالانتماء، وتحمي الطفل من البحث عن تقدير   أسئلة العلاقات تقوّي

ي أماكن غت  آمنة 
 .الذات ف 

 :بنك أسئلة العلاقات
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 :أسئلة عن العلاقة مع الوالدين .١

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 
ي يستقبلها الطفل ما النشاط الذي تستمتع به مع والديك؟ 

 فهم لغة الحب الت 
 

؟
ً
ي تقولها والدتك دائما

بية  ما الجملة الت  ي الت 
 استكشاف الأنماط التكرارية ف 

 

جيده والدتك؟ / ما الذي لا يُجيده 
ُ
ما الذي لا ت

 والدك؟
ي على الوالدين، ليسا  

إضفاء الطابع الإنسان 
 كاملي   

 

كة  ما الذي يجعلك تضحك مع والديك؟  كت   على اللحظات الإيجابية المشت 
 الت 

 

ي الآن؟ 
بناء التعلق الآمن، وتعلم طلب الدعم   ماذا تحتاج مت 

 بالكلام

 

 :أسئلة عن العلاقة مع الأصدقاء .٢

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 

؟
ً
 جيدا

ً
 بناء معايت  داخلية للصداقة الصحية ما معت  أن تكون صديقا

 

 فهم الشبكة الاجتماعية للطفل كم عدد أصدقائك؟ 
 

 توجيه الانتباه إلى النماذج الإيجابية  من الشخص الذي أعجبك تصرفه اليوم؟ 
 

، كيف يمكن أن تساعده؟ 
ً
 تنمية التعاطف والمهارات الاجتماعية  إذا كان صديقك حزينا

 

 :أسئلة عن العلاقة مع الذات )الهوية وصورة الذات( .٣

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 
ما اسم البطل الخارق الخاص بك؟ ما هي قواك 

 الخارقة؟
ي  
ي يراها الطفل ف 

اكتشاف نقاط القوة الت 
 نفسه 

 

ء الذي قد لا يعرفه والداك عنك؟ ي
فتح مساحة للخصوصية الإيجابية داخل  ما السر

 العلاقة

 

 فهم مصادر القوة الداخلية لدى الطفل ما الذي يجعلك تشعر بالشجاعة؟ 
 

ة؟  تعزيز الهوية الأشية الإيجابية ما الذي يجعل عائلتك ممت  
 

 :أسئلة عن العلاقة مع المجتمع .٤

بوي السؤال  المصدر الهدف الت 
 فتح حوار عن التنوع والقبول هل لديك أصدقاء يعانون من إعاقة؟

 

 - توسيع دائرة الاهتمام إلى ما وراء الذات كيف يمكننا مساعدة الآخرين؟

ي حيك/مدرستك؟ 
ء تحبه ف  ي

ي والمجتمغي  ما أكتر شر
 - تعزيز الانتماء المكان 

 :نصائح تربوية لأسئلة العلاقات

1 .  
ً
 دوريا

ً
ي السيارة، قبل  :اجعلها عادة يومية، لا استجوابا

 من الحوار الهادئ )ف 
ً
خمس دقائق يوميا

ي علاقة أقوى من ساعة كاملة من الاستجواب الأسبوغي 
 . النوم، على مائدة الطعام( تبت 
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2 .  
ً
ء أسعدك اليوم؟"، شاركه أنت: "أنا  :شارك إجاباتك أنت أولا ي

قبل أن تسأل طفلك "ما أكتر شر

وع طالما تعبت عليه." هذا يعلن أن الحوار طريق ذو   ي انتهيت من مشر
ي أن 
اليوم أسعدن 

 .اتجاهي   

وطة بالسلوك . 3  اليوم". الحوار  :لا تجعل الأسئلة مشر
ً
لا تقل "تعال احكي مغي لأنك كنت جيدا

 
ً
 .ليس مكافأة، والصمت ليس عقابا

الطفل له حق الخصوصية، وله حق أن يكون   :"تقبل إجابة "لا أعرف" أو "لا أريد التحدث الآن . 4

 
ً
م رغبته، وكرر العرض لاحقا  .غت  مستعد للكلام. احت 

ي سياق ثقة، فلا تكرره أمام الآخرين، ولا  :لا تنقض الوعد بالشية . 5
 ف 
ً
إذا قال لك طفلك شيئا

ي العلاقة
. كلمتك هي رأسمالك ف 

ً
 . تستخدمه ضده لاحقا

 

: دليل استخدام البنك 
ً
 كيف تختار السؤال المناسب؟  —سادسا

 :اخت  حسب العمر .١

المرحلة 
 العمرية 

 الأسئلة المناسبة 

أسئلة المشاعر البسيطة )إيه اللىي فرحك؟(، أسئلة الخيال )إيه اللىي تحب تعمل لو كنت   سنوات  6–3
 بطل خارق؟( 

ي )إزاي عرفت إن ده  سنوات  10–7
أسئلة القيم )إيه معت  الصداقة؟(، أسئلة التفكت  المنطق 

 الجواب؟(، أسئلة السلوك 
...؟(  سنة 14–11 ي

 أسئلة الهوية )مي   أنا؟(، أسئلة العلاقات المتعمقة، أسئلة التفكت  الناقد )ما رأيك ف 

 :اخي  حسب الموقف .٢

 الأسئلة المناسبة  الموقف

بعد العودة من 
 المدرسة 

  أسئلة المشاعر، أسئلة التفكت  التأملىي )ماذا تعلمت اليوم؟( 

 أسئلة العلاقات، أسئلة القيم )من ساعدت اليوم؟(  على مائدة الطعام

أسئلة التفكت  التأملىي )ما الخطأ الذي تعلمت منه اليوم؟(، أسئلة   قبل النوم
؟( 
ً
 المستقبل )ماذا تحب أن تفعل غدا

أسئلة السلوك )إيه اللىي حصل؟(، أسئلة حل المشكلات )ما الحلول  بعد نزاع أو خطأ
 الممكنة؟( 

ي يوم عائلىي 
ة؟(، أسئلة الامتنان  ف   أسئلة الهوية )ما الذي يجعل عائلتنا ممت  

 :اخت  حسب شخصية طفلك .٣
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ي  •
، ولا تضغط للإجابة الفورية. الحوار  :الطفل الانطوانئ  للتفكت 

ً
اسأل أسئلة محددة، وامنحه وقتا

( قد يكون أكتر راحة له ي السيارة )بدون تواصل بصري مباشر
 .ف 

ة الحركة • ي  :الطفل كثت 
(، لا ف 

ً
، الطبخ معا ي

ة، واجعل الحوار أثناء النشاط )المسر اسأل أسئلة قصت 
 .وضعية الجلوس الثابت 

 بعبارات التعاطف. "أتفهم أن هذا  :الطفل الحساس •
ً
تجنب الأسئلة الاتهامية، وابدأ دائما

 
ً
 "...الموقف كان صعبا

 !تحذير مهم: لا تحوّل البنك إلى استبيان .٤

مصدر إلهام، لا منهج  هذه الأسئلة ليست قائمة تدقيق يومية، ولا استمارة تقييم أسبوعية. هي 
. إذا  ي

، واستمع للإجابة بفضول حقيق  ي سياق طبيغي
ي اليوم، واسأله ف 

 ف 
ً
 واحدا

ً
. اخت  سؤالا إلزامي

 .الحوار، لا إكمال قائمة الأسئلة شعرت أن الطفل يضايقه السؤال، توقف. الهدف هو 

 

 
ً
 : عندما يصبح السؤال أسلوب حياةسابعا

. والطفل الذي يشعر أن صوته مسموع داخل البيت، " ب على التفكت  سأل بانتظام يتدرّ العقل الذي يُ
 قد لا تغت ّ يومه 

ً
ي التعبت  عن نفسه خارج البيت. عشر دقائق من الحوار الواغي يوميا

ينشأ أكتر ثقة ف 
ي رؤية العالم

 ".فقط… بل طريقته ف 
ي شخصيته 10 ضياء الحكمة، —

 . 2026، أسئلة يومية بسيطة تعزّز ذكاء طفلك وتبت 

قنا عليها هي  
ّ
ناها وصفناها وعل ي اخت 

هذا البنك ليس نهاية الرحلة، بل هو بدايتها. الأسئلة الت 
أنت أعرف بطفلك، وأقدر على صياغة السؤال الذي يناسب شخصيته الفريدة   .نماذج مجرد

ة  .واهتماماته الخاصة ولغته الممت  

ي ليس أن تسأل الأسئلة "الصحيحة"، بل أن
أب يسأل   .تخلق بيئة يسأل فيها الجميع  الهدف النهانئ

ابنه بحب وفضول، وأم تسأل ابنتها باهتمام وحضور، وطفل يسأل أبويه بثقة وأمان، وأشة تسأل 
؟
ً
 نفسها: كيف نكون أفضل معا

بية بالحوار  لا تبدأ عندما تمسك كتاب الأسئلة، ولا تنتهي عندما تغلقه. تبدأ عندما  .هذه هي الت 
ي هذه الرحلة

 ف 
ً
ي جعبته رسالة: "أنت مهم، وأنا مهتم، ونحن معا

 ".تدرك أن كل سؤال تحمل ف 

 

: اخي    أسئلة لبدء رحلتك  5تمرين ختامي

روتينك  لا تحاول تطبيق كل الأسئلة دفعة واحدة. اخت  خمسة أسئلة فقط من هذا البنك، واجعلها
 :الأسبوغي 

ء أسعدك اليوم؟" :سؤال مشاعر واحد ي
 "ما أكتر شر

 "من ساعدت اليوم؟" :سؤال قيم واحد
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 "ما الخطأ الذي تعلمت منه اليوم؟" :سؤال تفكت  واحد
 "ما الذي يمكن أن تفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟" :سؤال سلوك واحد
ي الآن؟" :سؤال علاقات واحد

 "ماذا تحتاج مت 

جرّب هذه الأسئلة الخمسة هذا الأسبوع. سجل ردود طفلك. لاحظ كيف تتطور إجاباته مع الوقت. 
 
ً
، وأكتر حضورا

ً
، وأقل اتهاما

ً
 كيف تتطور أنت: تصبح أكتر فضولا

ً
 .ولاحظ أيضا

 آخر. حت  تصبح الأسئلة الجيدة
ً
. ثم سؤالا ي الأسبوع التالىي

 ف 
ً
 جديدا

ً
ي لا  لغة بيتك ثم أضف سؤالا

الت 
 .تحتاج إلى كتاب 

 

 جملة ذهبية 

 تفتح. السؤال الجيد ليس الذي يحصل على إجابة، بل "
ً
 تسأل، بل كم حوارا

ً
ليس المهم كم سؤالا

الذي يخلق إجابات جديدة. السؤال الجيد ليس نهاية فضول، بل هو بداية رحلة. والسؤال الجيد 
 للطفل، بل هو احتفاء بوجوده

ً
 ".ليس امتحانا

 خلاصة الفصل 

منا
ّ
ي هذا الفصل، قد

  ف 
ً
بوي بنك أسئلة متكاملا  حسب الهدف الت 

ً
 :مصنفا

، وتمنحه لغة للتعبت  عن فرحه وحزنه وغضبه وخوفه،   أسئلة المشاعر ي
م الطفل الوغي العاطق 

ّ
تعل

ي جسور الثقة بينه وبي   والديه
 . وتبت 

تنمي البوصلة الأخلاقية من خلال الحوار والنقاش، لا عتِ التلقي   والوعظ، وتساعد   أسئلة القيم
ام ي الصدق والمسؤولية والتعاون والاحت 

 . الطفل على استيعاب معان 

تدرب العقل على العمل: التحليل والنقد والإبداع وحل المشكلات والتأمل  أسئلة التفكت  
 . والتخطيط. هي تحول الطفل من مستهلك للمعلومات إلى منتج للأفكار

تناقش الفعل دون اتهام الذات، وتبحث عن الدوافع والبدائل، وتفصل بي   "من  أسئلة السلوك
ي المسؤولية لا الخجل

 . أنت" و"ماذا فعلت"، وتبت 

ي   أسئلة العلاقات
ي ومسموع ومهم ف 

تعزز التعلق الآمن، وتقوي الهوية الأشية، وتعلن للطفل أنه مرنئ
 . عائلته

، بل هو 
ً
ي تكتشفها مع طفلك.   .مفتوح للتطوير هذا البنك ليس مقفلا

أضف إليه أسئلتك الخاصة الت 
 
ً
 وأبوييا

ً
 أشيا

ً
وعا  .شاركها مع آباء آخرين. اجعل من السؤال الجيد مشر

 فن الإجابة الذكية: كيف  
ً
ي الفصل القادم، ننتقل من "كيف نسأل" إلى "كيف نجيب". سنتعلم معا

ف 
، ونفتح الباب لمزيد من الحوار. سنواجه   نفهم دافع السؤال، ونراغي العمر، ونكون صادقي   مبسّطي  

ل: "لا أعرف،  الأسئلة الصعبة: الدينية، الجنسية، السياسية، الوجودية، الطبقية. وسنتعلم مت  نقو 
 
ً
 ".دعنا نبحث معا



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

112  
 

 الباب الخامس 

 كيف نجيب عن أسئلة الطفل؟

 ".ليس المهم أن تعرف كل الإجابات، المهم أن يعرف طفلك أنك تسع معه إليها"

 .2011، أسئلة الأطفال وعلاقتها بتنمية القدرات العقلية د. عبد الكريم بكار، —

 
ً
ي معا

 :عقلية الحوار عير أربعة أبواب كاملة، كنا نبن 

، والسؤال 
ً
بية علاقة قبل أن تكون توجيها ى: الي  ي الباب الأول، أرسينا القاعدة الكير

 
ف

، تعلمنا كيف نفهم دوافع الطفل النفسية قبل أن  ي
ي الباب الثات 

 
أداة بناء لا إزعاج. ف

ي الباب الثالث، سافرنا عير المراحل العمرية، من خيال الصغار  
 
نتعامل مع أسئلته. ف

ي الباب الرابع، انقلب السحر: لم نعد   الجامح إلى عواصف
 
المراهقة المبكرة. وف

نتحدث عن أسئلة الطفل إلينا، بل عن أسئلتنا نحن إليه، وكيف نصوغها بدقة  

 .ووعي 

: كيف نجيب؟  والآن، نقف على أعتاب الباب الخامس والأخير

ي عندما يسأل  
. "ماذا أقول لابن  هذا هو السؤال الذي ينتظر كل أب وأم بفارغ الصير

ي وهي تسأل عن الفرق بير  جسدها وجسد أخيها؟ 
عن الموت؟ كيف أجيب ابنن 

ي وجود الله؟ 
 
 "بماذا أرد على المراهق الذي يشك ف

لكن الحقيقة أن هذا الباب الخامس لم يكن ليُقرأ بشكل صحيح لولا الأبواب الأربعة  

ي سبقته
ي وقلب يفهم وعير    .الن 

الإجابة الجيدة لا تبدأ بفم يجيب، بل بأذن تصع 

 :أنت لا تجيب على سؤال الطفل فقط، أنت تجيب على .تلاحظ

 .عمره وخصائص مرحلته )الباب الثالث( •

• ) ي
 .الدافع النفشي الذي يختنر  خلف سؤاله )الباب الثات 

ي تربطك به )الباب الأول( •
 .العلاقة الن 

ي سؤالك مرة  •
 
، أنت تجيب على سؤاله بأسلوب يجعل الطفل يرغب ف

ً
ا وأخير

 .أخرى )الباب الرابع(
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ة.   لذلك، لن نبدأ هذا الباب الخامس ب  "كيف تجيب على السؤال الصعب؟" مباسرر

 .تشخيص الأخطاء سنبدأ من حيث يجب أن يبدأ كل بناء: من

ي عشر )فصلنا هذا(، سنكشف الستار عن
ي الفصل الثات 

 
ي يرتكبها  الأخطاء القاتلة ف

الن 

ي تقتل الثقة، والتخويف الذي  
الآباء وهم يجيبون على أسئلة أطفالهم. السخرية الن 

 نفسية، والتهديد الذي يدفع الطفل إلى الكتمان، والكذب الناعم الذي  
ً
يخلق عقدا

ى عندما  ي  يتحول إلى خيانة كير
 
ح الذي يغرق الطفل ف ي الشر

 
كتشف، والإفراط ف

ُ
ي

 .معلومات لا يستوعبها

، سنقدم ي الفصل الثالث عشر
 
فهم الدافع، مراعاة  :منهجية الإجابة الذكية  ثم ف

العمر، الصدق المبسّط، فتح الباب. وسنطبق هذه المنهجية على نماذج عملية من  

 .الحياة اليومية 

، سنواجه ي الفصل الرابع عشر والأخير
 
 لوجه: الدينية،  الأسئلة الصعبة وف

ً
وجها

الجنسية، السياسية، الوجودية، الطبقية. وسنتعلم من  نقول: "لا أعرف، دعنا  

"، ومن  نحيل الطفل إلى مختص
ً
 .نبحث معا

بعد هذا الباب، لن يكون أمامك إلا التطبيق. ولن يكون أمام   .هذا هو الباب الختامي 

 .طفلك إلا أب وأم يعرفان أن الإجابة الجيدة ليست نهاية الحوار، بل هي بدايته

 

ي عشر 
 الفصل الثات 

ي الإجابة
 
 أخطاء قاتلة ف

الإجابة الخاطئة ليست مجرد فرصة ضائعة للتعلم، بل هي سم يقتل الفضول،  "

 ".ويشوه العلاقة، ويغلق أبواب الحوار إلى الأبد

ي نفسية الأسئلة د. ليلى شحرور، —
 .2020، طفل يسأل: قراءة ف 

؟"   ي الخامسة من عمره أمه: "ماما، أنا جيت منير 
 
ي إحدى الأمسيات، سأل طفل ف

 
ف

كانت الأم مشغولة بإعداد العشاء، فأجابت دون أن ترفع رأسها: "جيت من  

ي  ، اللقالق بتجيب الأطفال يا حبينر  ".المستشق 



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

114  
 

ي المدرسة أن  
 
ي الثامنة، وقد اكتشف من صديقه ف

 
مرت ثلاث سنوات. كان الطفل ف

ّ ليه؟   ي علىي
ي كذبن 

ل وسأل أمه بغضب: "إنن  قصة اللقلق غير حقيقية. عاد إلى المي  

، ما كنتش هتفهم  ".كل ده وأنا مصدقك!" شعرت الأم بالحر، وبررت: "كنت صغير

ليس لأن الأم كذبت فقط، بل لأنها  .هذه اللحظة هي لحظة انهيار الثقة

شفت، لم تعتذر، بل بررت كذبت
ُ
 .بثقة، وكررت الكذبة، وحير  اكت

 عن
ً
ي    ح بارد لهذه اللحظات المؤلمة. سنكشف معا الأخطاء   هذا الفصل هو تشر

ي إجاباتهم. ليست أخطاء عابرة يمكن تجاوزها،  الخمسة القاتلة
 
ي يرتكبها الآباء ف

الن 

ي العلاقة بل هي 
 
 .قد لا تندمل جروح ف

ح. هذه ليست مجرد   ي الشر
 
السخرية، التخويف، التهديد، الكذب الناعم، الإفراط ف

 .للفضول والثقة والحوار أسلحة دمار شامل إجابات خاطئة، إنها

 

 
ا
 حير  نضحك على من نحب  —: السخرية أولا

 من أن "
ا
ي يرتكبها الآباء. فبدلا

الاستهزاء بمشاعر الطفل وسؤاله من أكير الأخطاء الن 

 ".يشعر الطفل بالأمان، يشعر بالخزي

 . 2025هبة عادل، استشاري نفشي وتعديل سلوك،  —

 ما هي السخرية؟

تقلد صوته،  تستهير  بمشاعره، أو تضحك على سؤال الطفل، أو السخرية هي أن

" أو "إنت لسه  تكرر سؤاله بطريقة تهكمية، أو أو ي  مثل "يا غنر
ً
توجه له ألفاظا

 . "صغير 

 :أمثلة صارخة

 ١٠٠الطفل يسأل: "أنا كمان هموت زي تيتا؟" الأب يضحك: "إنت هتموت بعد  •

 ".سنة، لا تقلق

... بس لو خفيت شوية •
ً
 ".الطفلة تسأل: "هل أنا جميلة؟" الأم: "أه طبعا
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الطفل يسأل: "ليه السماء زرقاء؟" الأب: "عشان مش حمرا، اسأل اسئلة  •

 ".مفيدة

 لماذا هي قاتلة؟ 

ي  " :الدكتورة هبة عادل تحذر
الاستهزاء بمشاعر الطفل وسؤاله من أكير الأخطاء الن 

 من أن يشعر الطفل بالأمان، يشعر بالخزي
ا
 . "يرتكبها الآباء. فبدلا

 :السخرية ترسل للطفل رسائل مدمرة

ي  • ي  ← سؤالك غنر  .أنت غنر

 .أنت لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد ← مشاعرك مضحكة •

 .اسكت ← فضولك مزعج •

يكير وهو   .الثقة بنفسه الطفل لا يتوقف عن السؤال فقط، بل يتوقف عن :النتيجة

ي قيمة نفسه
 
ي قيمة أفكاره، ف

 
ي قيمة أسئلته، ف

 
 .يشك ف

 ماذا يفعل الآباء الأذكياء؟ 

فون بمشاعر الطفل ويأخذون سؤاله بجدية. د. هبة عادل   من السخرية، يعي 
ا
بدلا

يجب ألا نستهير  بمخاوف الطفل أو نوبات غضبه، بل يجب التحدث معه  " :تنصح

 . "بهدوء، وإشعاره بالأمان 

 :نموذج للتحويل

 الإجابة الذكية  السخرية القاتلة 

)يضحك( "إنت هتموت  
 "!سنة ١٠٠بعد 

، وكل إنسان سيموت  " ء طبيعي ي
هذا سؤال مهم. الموت شر

ي وقته الذي يحدده الله. لكننا الآن بصحة جيدة، ولدينا  
 
ف

 
ً
 ".وقت طويل معا

 جميلة... بس لو "
ً
أه طبعا

 ".خفيت شوية
أنت جميلة كما أنت، وأنا أحبك مهما كان شكلك. هل "

؟  ء معير  ي
 "تشعرين بالقلق من شر

سؤال جميل! السماء زرقاء بسبب ظاهرة علمية اسمها " "!عشان مش حمرا "
 
ً
حها معا  ".تشتت الضوء. تعال نشر

 



..................................................................................... ........... في بيتنا سؤال ................   

116  
 

 
ً
  —: التخويف ثانيا

ً
 حير  نستخدم الله والموت سلاحا

ي أبناءنا على حب الله، فإذا فاجأناهم برعب الله عند أول خطأ، نصنع " نحن نرتر

 ".عقدة دينية قد لا تزول 

—  ،  . 2022إسلام جابر، استشاري نفشي

 ما هو التخويف؟ 

، ) تستخدم قوى أكير من الطفل التخويف هو أن طي
الله، الموت، الشر

هبه (الوحش  ه على السلوك الذي تريده لي   .وتجير

 :أمثلة صارخة

ي الشبح وتاخدك •  "!الطفل يرفض النوم: "نام، وإلا هتيجر

ي النار لو عملت   •
 
الطفل يسأل عن الله: "الله شايفك كل اللىي بتعمله، وهيعذبك ف

 "!حاجة وحشة

ي القير  •
 
 "!الطفل يكذب: "الكذاب بيعذبه ربنا ف

 "!الطفل يرفض الأكل: "مش هتكير وهتموت صغير  •

 لماذا هي قاتلة؟ 

لا يجوز تخويف الطفل بالله أو  " :د. إيمان عبد الله، أستاذ الصحة النفسية، تحذر

بأي كائن آخر لكي نجعله يستجيب لأوامرنا. هذا الأسلوب يبعد الطفل عن الله  

 . "ويجعل صورته ذهنية مرتبطة بالعقاب

ي نفس الطفل
 
 :التخويف يخلق ف

ي  :صورة مشوهة عن الله •
ي ليعاقبن 

، ينتظر أخطات  ي بص تر  .إله يي 

، مملوء بالتهديدات :قلق مزمن •  .العالم مكان خطير

ي به.  :كراهية خفية •
ي أكره "الوحش" الذي تهددت 

، لكن  لا أستطيع أن أكره أمي

ي الحقيقة جزء من خيال أمي 
 
 .المشكلة أن الوحش هو ف
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. كثير  
ً
اء: "تخويف الأطفال بالله من أكير الأخطاء شيوعا الجزيرة نت تنقل عن الخير

بية، لكنهم لا يدرون أنهم يبعدون   من الآباء يعتقدون أن هذه طريقة سريعة للي 

 يحبه
ً
طي يراقبه وليس رحمانا

 . "الطفل عن الله، ويجعلونه يشعر أن الله سرر

 ماذا يفعل الآباء الأذكياء؟ 

غيب يستخدمون هيب لا  الي  يربطون الطفل بالله من خلال الحب والامتنان، لا   .الي 

 .الخوف والعقاب

 :نموذج للتحويل

 الإجابة الذكية  التخويف القاتل 

ي  " نام وإلا هتيجر
 "!الشبح

النوم مهم عشان جسمك ينمو ويبق  قوي. تعال نقرأ قصة قبل  "
 ".النوم

ي  "
 
الله هيعذبك ف

 "!النار
. أنا أحبك والله يحبك  " الله رحيم يحبنا، ويفرح عندما نفعل الخير

 ".أكير 

الكذاب بيعذبه "
 "!ربنا

. هل تعرف  " الصدق يجعل الناس يثقون بنا، والله يحب الصادقير 
؟ لقب بالصادق الأمير 

ُ
ي صلى الله عليه وسلم كان ي  "أن الننر

 

 
ً
 حير  نجعل الإجابة مقدمة للعقاب —: التهديد ثالثا

ي كل مرة يسأل فيها، يتعلم بشعة أن السؤال خطر، فيصمت  "
د ف 

َّ
هد الطفل الذي يُ

 ".إلى الأبد

 .2020، طفل يسأل د. ليلى شحرور، —

 ما هو التهديد؟ 

إذا تكرر السؤال أو السلوك. الفرق بير   تقرن إجابتك بعقاب مستقبلىي  التهديد هو أن

سلطة   قوى غيبية، والتهديد يستخدم التخويف والتهديد أن التخويف يستخدم

 .الوالدين

 :أمثلة صارخة

، هعاقبك  • ي
 عن الجنس: "لو سألت السؤال ده تات 

ً
 محرجا

ا
الطفل يسأل سؤالا

 ".أسبوع كامل
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ض • : "عشان أنا كده، ومينفعش تعي   ".الطفل يسأل عن سبب رفض طلب معير 

 ".الطفل يكرر السؤال: "قلت لك إيه؟ لو كررت السؤال هاخد منك الآيباد •

 لماذا هي قاتلة؟ 

 .مخاطرة الطفل يتعلم أن السؤال ليس أداة للتعلم، بل هو .يقتل الفضول التهديد

. فالطفل الذكي هو الذي يتوقف عن السؤال
ً
 .قد يدفع ثمنه غاليا

 
ً
  التهديد أيضا

ً
طيا  سرر

ً
ي دماغ الطفل: )سؤال = ألم(. هذا الرابط قد   يخلق رابطا

 
ف

. كم من بالغير  لا يزالون يخافون من سؤال المدير أو الأستاذ   يستمر معه حن  الكير

 أو حن  الطبيب؟

 ماذا يفعل الآباء الأذكياء؟ 

 بير  
ً
. العقاب )إذا لزم( يكون على   .والعقاب السؤال يفصلون تماما

ً
السؤال مباح دائما

 .السلوك، لا على السؤال عن السلوك

 :نموذج للتحويل

 الإجابة الذكية  التهديد القاتل

ي "
لو سألت السؤال ده تات 

 "!هعاقبك
"  .

ا
هذا السؤال مهم، لكن إجابته تحتاج أن تكون أكير قليلا

 "هل تريد أن نؤجله لعمر مناسب؟

عشان أنا كده، ومينفعش  "
ض  "!تعي 

ح " أفهم أنك تريد أن تعرف السبب. السبب هو..." )تشر
 بإيجاز(

لو كررت السؤال هاخد "
 "!الآيباد

ي  "
أنا أجبتك الآن. يبدو أنك لم تقتنع بالكامل. هل تريد من 

ح بطريقة مختلفة؟  "أن أسرر

 

 
ً
 حير  نسمي الكذب تربية  —: الكذب "الناعم"  رابعا

الكذب على الطفل ليس تربية، هو خيانة للثقة قبل أن يكتشف الطفل أنك كذبت.  "

لأنه حن  وهو يصدقك، أنت تعرف أنك تخدعه، والطفل يشعر بهذا التناقض دون 

 ".أن يدرك مصدره

بية بالحوار د. عبد الكريم بكار، —  .2013، الي 
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 ما هو الكذب الناعم؟ 

" أو "مداراة" أو "حماية  هو الكذب الذي
ً
بية، ونسميه "تبسيطا لبسه لباس الي 

ُ
ن

، و"الله أخذ ماما   للطفل". أشهر أمثلته: قصة اللقلق، والولادة من المستشق 

)
 
 .للسماء"، و"بابا مسافر بعيد" )وهو مسجون أو متوف

 لماذا هو قاتل؟

ين  :لسببير  كبير

ي تلك  .الأول: لأنه ينهي الثقة
 
 ما. ف

ً
الطفل ليس أحمق. سيكتشف الحقيقة يوما

ي أعطيته إياها خاطئة، بل سيكتشف  
اللحظة، لن يكتشف فقط أن المعلومة الن 

ي المعلومة، هذا خداع   كنت تعرف أنك
 
أنها خاطئة وقلتها له. هذا ليس خطأ ف

 .متعمد

ي 
 
: لأنه يعطل النمو المعرف ي

الطفل الذي يصدق أن اللقلق هو مصدر الأطفال،   .الثات 

ي على هذه المعلومة الخاطئة تصورات خاطئة عن  
أو أن الموت هو نوم طويل، يبن 

ي كله وإعادة بنائه من الصفر
 
جير على هدم هذا البناء المعرف

ُ
 .العالم. ثم ي

 ماذا يفعل الآباء الأذكياء؟ 

 .يقولون الحقيقة، لكن بلغة الطفل ومفرداته .الصدق المبسّط يستخدمون

 :نموذج للتحويل

 الإجابة الذكية  الكذب الناعم القاتل

اللقلق جابك من "
 ".المستشق  

 حن  جاء وقت "
ً
 فشيئا

ً
ت شيئا ، وكير ي

ي بطن 
 
الله خلقك ف

 ".ولادتك

" 
ا
 طويلا

ً
ي أن الجسد توقف عن " ".الجدة نامت نوما

الجدة ماتت. الموت يعن 
ي الجنة إن شاء الله 

 
 ".العمل، وروحها عند الله ف

بابا مسافر بعيد." )وهو  "
 مسجون( 

ي مكان آخر الآن، ليس لأننا لا نحبه، لكنه يحتاج "
 
بابا ف

ك بالمزيد عندما تكير   ليعود. سأخير
ً
 ".وقتا

الله أخذ ماما لأنها كانت "
 كويسة." )وقد ماتت( 

ء طبيعي يحدث لكل  " ي
لا، لم يأخذها الله. الموت شر

ي الجنة إن شاء  
 
الناس. لكن الله رحيم، وسنجتمع بها ف

 ".الله 
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ي  :ملاحظة مهمة
الصدق المبسّط هو أن تقول   .تفاصيل صادمة الصدق لا يعن 

الحقيقة بمقدار ما يستوعبه الطفل. الفرق بير  "الجدة ماتت" و"الجدة نامت" هو  

ة وقليلة   .فرق بير  حقيقة وتضليل، وليس بير  تفاصيل كثير

 

 
ً
ح خامسا ي الشر

 
 حير  نغرق الطفل بالمعلومات  —: الإفراط ف

ة، والتفسير الزائد يشتت  " ء، بعض الأسئلة تحتاج إجابة قصير ي
لا تفش كل شر

 ".الطفل ويربكه

 . 2025هبة عادل، استشاري نفشي وتعديل سلوك،  —

ح؟ ي الشر
 
 ما هو الإفراط ف

 لم يسأل عنه،   تقدم للطفل معلومات أكير مما يحتاج، أو هو أن
ً
ح له شيئا تشر

ة تستخدم لغة لا يفهمها، أو أو  .تتحول من إجابة إلى محاض 

 :أمثلة صارخة

ح له التلقيح الصناعي وعملية   4طفل  • ؟" الأم تشر سنوات يسأل: "أنا جيت منير 

 .الولادة القيصرية

ي عن الوجود    6طفل  •
ي نقاش فلسق 

 
؟" الأب يدخل ف سنوات يسأل: "الله فير 

 .والعدم والصفات الإلهية

يعة    8طفل  • ح له أحكام الشر سنوات يسأل: "إيه معن  كلمة 'حرام'؟" الأب يشر

 .ومقاصدها ومدارس الفقه المختلفة

 لماذا هو قاتل؟

ة،  " :الدكتورة هبة عادل تحذر ء، بعض الأسئلة تحتاج إجابة قصير ي
لا تفش كل شر

 . "والتفسير الزائد يشتت الطفل ويربكه

ح يرسل للطفل رسائل خفية ي الشر
 
 :الإفراط ف

، كان يجب أن تسأل أكير  •
ً
 .سؤالك لم يكن كافيا
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ح لك مليون مرة • ي قدرتك على الفهم، لذلك سأسرر
 
 .أنا لا أثق ف

 .المعلومة ليست مجرد جواب، هي امتحان عليك حفظه •

ح ي الشر
 
الطفل الذي يحصل على الإجابة  .يقتل متعة الاكتشاف كما أن الإفراط ف

، ولا إلى التساؤل، ولا إلى البحث  .جاهزة ومفصلة وموسوعية، لا يحتاج إلى التفكير

 ماذا يفعل الآباء الأذكياء؟ 

ي ب "من بطن  
؟"، يكتق  يجيبون على قدر السؤال. إذا سأل الطفل "أنا جيت منير 

ح له تفاصيل الحمل والولادة والتلقيح والرضاعة. الطفل الذي يريد   ". لا يشر أمي

ي فضوله
 
 .المزيد سيسأل المزيد. ثق ف

 .قاعدة ذهبية: أجب عن السؤال المطروح فقط، وانتظر السؤال التالىي 

 :نموذج للتحويل

ح  ي الشر
 
 الإجابة الذكية  الإفراط ف

ح تفصيلىي لعملية الولادة لطفل  
سرر
 سنوات  4

ت حن  خرجت إلى  " ، وكير ي
ي بطن 

 
الله خلقك ف

 ".الدنيا

ي الصفات الإلهية لطفل 
 
ة ف   6محاض 

 سنوات 
ي الدنيا. "

 
الله موجود، لكننا لا نستطيع رؤيته ف

 يحبنا ويرعانا
ً
 ".هو معنا دائما

ي الفقه المقارن لطفل 
 
  8درس ف
 سنوات 

ء الذي نهانا الله عنه لأنه " ي
ي الشر

الحرام يعن 
نا أو يصر  الآخرين  ".يصر 

 

: عندما تتضافر الأخطاء 
ً
ي  — سادسا

 السيناريو الكارتر

ي إجابة واحدة. هذا هو 
 
ي بعض الأحيان، تجتمع الأخطاء الخمسة ف

 
السيناريو   ف

ي 
 .الذي يغلق أبواب الحوار إلى الأبد الكارتر

 "سنوات يسأل أمه: "ماما، أنا كمان هموت زى تيتا؟  6طفل  :الموقف

 :الإجابة الكارثية

ي الموت!" )سخرية( 
 
 )الأم تضحك بسخرية( "إيه العبط ده! إنت لسه صغير تفكر ف

ي هعاقبك!" )تهديد( 
 )تضيف بغضب( "ولو سألت السؤال ده تات 
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ي الموت ربنا بيعذبه!" )تخويف( 
 
 اللىي بيفكر ف

ا
 )تستكمل بتخويف( "أصلا

، مش ماتت." )كذب ناعم( 
ا
 طويلا

ً
 )ثم تهدأ وتكذب( "طب اسمع، تيتا نامت نوما

ح( "الموت هو انفصال الروح عن الجسد، وانتقالها إلى عالم   ي الشر
 
)ثم تغرق ف

ح(  ي الشر
 
زخ، ثم البعث يوم القيامة..." )إفراط ف  الير

 :النتيجة

 .الطفل خائف من الموت )التخويف( •

 .الطفل خائف من السؤال عن الموت )التهديد(  •

" )السخرية( •
ً
 "عبيطا

ا
 .الطفل يشعر بالخزي لأنه سأل سؤالا

 أن أمه كذبت عليه )الكذب( •
ً
 .الطفل سيكتشف لاحقا

ي لا يفهمها )الإفراط( •
 .الطفل مشوش من المعلومات الن 

هذه الإجابة الواحدة قد تدمر علاقة الطفل بالموت، وبالله، وبأمه، وبالأسئلة، إلى 

 .الأبد

 

ي هذه الأخطاء؟ 
 
: لماذا نقع ف

ً
ي جذور المشكلة — سابعا

 
 تأمل ف

، ولأنهم لم  لا يرتكب الآباء هذه الأخطاء لأنهم آباء سيئون. هم يرتكبونها لأنهم بشر

ها  .يتعلموا غير

ي من :السخرية والتهديد .١
لا نعرف إجابة السؤال، أو نحرج من طرحه،  .الإحراج تأت 

 لا نستطيع إغلاقه. السخرية والتهديد هما درعنا لحماية  
ً
أو نخاف أن نفتح بابا

 .أنفسنا، لا لحماية الطفل

ي من :التخويف .٢
 من الطفل، ولا نملك أدوات التأثير  .العجز يأت 

ً
 معينا

ً
نريد سلوكا

، فنستخدم أقوى سلاح نملكه: الخوف ي  .الإيجاتر

ي من :الكذب الناعم .٣
الخوف على الطفل، لكنه خوف مضلل. نظن أننا نحمي   يأت 

ي الحقيقة نحمي أنفسنا من مواجهة صعوبة الحقيقة 
 
 .الطفل من الحقيقة، لكننا ف
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ح .٤ ي الشر
 
ي من :الإفراط ف

ي الظهور بمظهر الخبير  يأت 
 
نريد أن نثبت للطفل   .الرغبة ف

 .")ولأنفسنا( أننا نعرف، وأننا آباء أذكياء مثقفون. لا نستطيع أن نقول "لا أعرف 

ف بأن السؤال يحرجك. أن  :العلاج ف بأنك لا تعرف. أن تعي  التواضع. أن تعي 

 
ً
ف بأنك كنت مخطئا  لتفكر. أن تعي 

ً
ف بأنك تحتاج وقتا  .تعي 

ي الثقة. الكمال المزيف يهدمها
 .التواضع يبن 

 

 تمرين: اكتشف الخطأ وأعد الصياغة 

 الخطوة الأولى: التعرف على الخطأ 

 :اقرأ الإجابات التالية، وحدد الخطأ القاتل فيها )قد يكون أكير من خطأ(

 الإفراط  الكذب  التهديد  التخويف  السخرية  الإجابة 
إنت لسه صغير على  "

 "!الكلام ده
✓ 

    

اسأل أبوك، أنا مش  "
ي 
 "!فاض 

     

اللىي بيسأل كتير ربنا "
 "!مش بيحبه

 
✓ 

   

جبتك من الشارع،  "
ي كرتونة

 
 "!لقيتك ف

   
✓ 

 

ح له نظرية  ) تشر
 (التطور كاملة

    
✓ 

ي مش "
لو سألت تات 

 "!هكلمك

  
✓ 

  

 الخطوة الثانية: إعادة الصياغة

 :خذ كل إجابة خاطئة، وحولها إلى إجابة ذكية باستخدام مبادئ هذا الفصل

 الإجابة الذكية  الإجابة الخاطئة 
حه لك  " "!إنت لسه صغير على الكلام ده" هذا سؤال مهم. سأحاول أن أسرر

 "...ببساطة

ي "
ي أعدك أن  " "!اسأل أبوك، أنا مش فاض 

الآن وقت مزدحم، لكنن 
 ".نتحدث عنه بعد العشاء
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اللىي بيسأل كتير ربنا مش  "
 "!بيحبه

الله يحب الذين يتعلمون، والسؤال طريق  "
 ".التعلم

، وكنت أجمل هدية  " "!جبتك من الشارع" ي
ي بطن 

 
الله خلقك ف

ي 
ي حيات 

 
 ".ف

 (يجيب على قدر السؤال، لا أكير ) (نظرية التطور كاملة)

ي مش هكلمك"
أجبتك الآن، لكن إن لم تفهم فأنا مستعد  " "!لو سألت تات 

ح مرة أخرى  ".للشر

 الخطوة الثالثة: التأمل

ه؟ لماذا ألجأ إليه؟ ما الذي أخاف    من غير
اسأل نفسك: ما الخطأ الذي أرتكبه أكير

ي أن أتوقف عنه؟
 منه؟ كيف يمكنن 

 

 جملة ذهبية 

السخرية تقتل الثقة، والتخويف يقتل الأمان، والتهديد يقتل الفضول، والكذب  "

ي تملأ فم  
. الإجابة الجيدة ليست الن  ح يقتل التفكير ي الشر

يقتل الحقيقة، والإفراط ف 

ي تملأ قلبه بالثقة
 ".الطفل بالمعلومات، بل الن 

 

 خلاصة الفصل 

ي هذا الفصل، كشفنا الستار عن
 
ي إجابات الآباء خمسة أخطاء قاتلة ف

 
 :ف

ي حق ثقته بنفسه :السخرية .١
 
 .حير  نضحك على سؤال الطفل أو نستهير  بمشاعره. جريمة ف

ي حق  :التخويف .٢
 
هيب الطفل. جريمة ف  لي 

ً
حير  نستخدم الله والموت والوحوش سلاحا

 .صورته عن الله وعن العالم

ي التعلم :التهديد .٣
 
ي حق فضوله ورغبته ف

 
 .حير  نقرن الإجابة بالعقاب. جريمة ف

ي هي أساس العلاقة :الكذب الناعم .٤
ي حق الثقة الن 

 
". جريمة ف

ً
 .حير  نسمي التضليل "تبسيطا

ح .٥ ي الشر
 
ي حق قدرة الطفل على التفكير  :الإفراط ف

 
ة. جريمة ف حير  نحول الإجابة إلى محاض 

 .واكتشاف العالم بنفسه
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ي العلاقة هذه الأخطاء ليست مجرد هفوات عابرة. هي 
 
 دائمة. لكن الخير   جروح ف

ً
ك ندوبا قد تي 

 .السار: كل هذه الأخطاء يمكن تجنبها. الوعي هو نصف العلاج، والتواضع هو النصف الآخر

ي الفصل القادم، سننتقل من التشخيص إلى العلاج. سنقدم
 
ي أرب  ع  منهجية الإجابة الذكية ف

 
ف

خطوات عملية: فهم الدافع، مراعاة العمر، الصدق المبسّط، فتح الباب. وسنطبق هذه 

ي مختلف المراحل
 
 .المنهجية على نماذج حية من أسئلة الأطفال ف

 

ي هذا الفصل
 
بوية العربية المعتمدة ف  :المصادر الي 

ي تعديل سلوك الأطفال2025عادل، هبة. ) .1
 
ي  .(. استشارات ف

 عن سيدت 
ا
 . نقلا

ي بالله2022جابر، إسلام. ) .2
 . منشور على فيسبوك .(. مش هخوفك تات 

 . الجزيرة نت .(. تخويف الأطفال بالله يدمر صحتهم النفسية2024عبد الله، إيمان. ) .3

بية بالحوار: من أجل بناء عقول واعية .(2013) .بكار، عبد الكريم .4  .دار السلام .الي 

ي نفسية الأسئلة .(2020) .شحرور، ليلى .5
 

ي  .طفل يسأل: قراءة ف ي العرتر
 
 .المركز الثقاف

ي  2024الجزيرة نت. ) .6
 
 ف
ً
(. تخويف الأطفال بالله.. أكير الأخطاء شيوعا

بية  . aljazeera.net .الي 

 

 الفصل الثالث عشر 

 منهجية الإجابة الذكية 

 نموذج من أرب  ع خطوات للإجابة عن أي سؤال

عط على قدر السؤال، بل على قدر السائل. طفلان يسألان السؤال نفسه، لكن  "
ُ
الإجابة الذكية لا ت

ي تليق بعمره، وثقافته، وحالته النفسية، ودوافعه الخفية
 ".لكل منهما إجابته الت 

ي نفسية الأسئلة د. ليلى شحرور، —
 .2020، طفل يسأل: قراءة ف 

ي 
ي كل يوم: 'أنت بتحبيت 

ي عمره خمس سنوات، يسألت 
بوية، سألت أم: "ابت  ي إحدى الندوات الت 

؟'  ف 

ي اليوم التالىي وكأنه لم يسمع الإجابة. ماذا أفعل؟
 بحبك'. لكنه يعيد السؤال ف 

ً
 "وأنا أقول له: 'طبعا

ي حتِي لك؟
 "'قلت لها: "هل جربت أن تسأليه: 'لماذا تسأل؟ هل تشك ف 

https://aljazeera.net/
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لماذا  :توقفت الأم. لم تخطر هذه الفكرة ببالها. كانت مشغولة بتكرار الإجابة نفسها، دون أن تسأل

؟ 
ً
 يسأل أصلا

قبل أن تفتح فمك لتجيب، افتح عقلك وقلبك   .فهم الدافع  :هذه هي نقطة البداية لكل إجابة ذكية

 من وراء هذا السؤال؟ 
ً
 لتسأل: ماذا يريد طفلىي حقا

 

؟ 
ً
 فهم الدافع قبل الإجابة  —الخطوة الأولى: ماذا يريد حقا

؟ " ي وراءها: هل أنت هنا مغي
ليس كل سؤال يبدأ ب 'لماذا' هو سؤال عن السبب. بعض الأسئلة تخق 

؟ هل أنا آمن؟ ي
 "هل مازلت تحبت 

 .2020، طفل يسأل د. ليلى شحرور، —

؟
ً
 لماذا هذه الخطوة أولا

  لأن السؤال نفسه قد يكون
ً
ة: "أشعر بالوحدة" أو "أخاف   قناعا لاحتياج أعمق. الطفل لا يقول مباشر

ي أسئلة تبدو معرفية: "أنت  
من الموت" أو "أريد أن أختتِ حبك". لكنه يصوغ هذه المشاعر ف 

؟ ي
علىي مت 

؟"، "ليه بت   ي إمت 
؟"، "إنت هتمون  ي

 "بتحبيت 

، وسيعيد السؤال  إذا أجبته على السؤال الظاهر وأهملت السؤال الباطن، فسيظل الطفل غت  مطميئ 

ي بعد
ي الحقيقة يقول لك: "لم تفهمت 

 ".بصيغة أخرى، حت  تشعر أنت بالضيق والملل. لكنه ف 

 كيف تفهم الدافع؟ 

ي أي وقت؟ بعد أي حدث؟ الطفل الذي يسأل عن  :راقب السياق .١
مت  يسأل هذا السؤال؟ ف 

 .الموت بعد مشاهدة فيلم حزين يختلف عن الطفل الذي يسأل بعد وفاة قريب 

هل يسأل بخوف؟ بفضول؟ بتحدٍ؟ بانكسار؟ الجسد يتكلم قبل  :استمع للنتِة ولغة الجسد .٢

 .اللسان

 قبل الإجابة .٣
ً
 :هذه هي المهارة الذهبية. قبل أن تجيب، اسأل :اسأل سؤالا

 "لماذا تسأل؟" •

ي هذا السؤال؟" •
 "ما الذي جعلك تفكر ف 

ء يشغلك؟" • ي
 "يبدو أن هذا السؤال مهم لك، هل هناك شر
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 إلى أي فئة ينتمي هذا السؤال؟  :صنف الدافع .٤

 مثال  وصفه  الدافع 
ي  طلب معلومة 

ي حقيق 
 "ليه السماء زرقاء؟" فضول معرف 

ي  طلب طمأنينة 
؟" بحث عن أمان عاطق  ي

 "أنت بتحبيت 

؟" استكشاف السلطة والقواعد  اختبار حدود  ي
 "مي   قال إنه لازم أنام دلوقت 

ي الاتصال والحضور  جذب انتباه 
 (أسئلة متكررة بلا سبب واضح) رغبة ف 

؟" أسئلة وجودية  بحث عن معت   ؟ رايحي   في    "إحنا جينا مني  

 :تطبيق عملىي 

؟  "الطفل يسأل: "أنت هتموت إمت 

 للوفاة :القراءة السطحية •
ً
 محددا

ً
 .يريد تاريخا

 .يخاف من فقدانك، يريد أن يطميئ  أنك ستبق  معه :القراءة العميقة •

ة على السؤال الظاهر •  .سنة إن شاء الله." )وعود كاذبة، لا تملكها(  ٥٠بعد " :الإجابة المباشر

أفهم أنك تخاف أن أتركك. أنا هنا معك الآن، وبصحة جيدة،  " :الإجابة الذكية بعد فهم الدافع •

؟ ء معي   ي
 إن شاء الله. هل تشعر بالقلق من شر

ً
 "وسأبق  معك طويلا

 

 مراعاة المرحلة العمرية  —الخطوة الثانية: هل يفهم هذا المستوى؟ 

ة، والتفست  الزائد يشتت الطفل ويربكه " ء، بعض الأسئلة تحتاج إجابة قصت  ي
 ".لا تفش كل شر

 .2025هبة عادل، استشاري نفسي وتعديل سلوك،  —

؟
ً
 لماذا هذه الخطوة ثانيا

ة. كل مرحلة عمرية   ي الثالثة عشر
ي السابعة، وليس كالمراهق ف 

ي الثالثة ليس كالطفل ف 
لأن الطفل ف 

ي تناسبه  خصائصها المعرفية لها
ي تحدد كيف يفكر الطفل، وماذا يستطيع أن يفهم، وما اللغة الت 

 .الت 

 :مراجعة شيعة للمراحل العمرية )من الباب الثالث( 

 مستوى الإجابة المناسب  الخصائص المعرفية  المرحلة
ي فهم  سنوات  6–3

، خيال واسع، صعوبة ف  ي
تفكت  حرف 
 المجردات 

ة، تشبيه   إجابات قصت 
 بالمحسوس، لا استعارات 

7–10 
 سنوات 

ي ملموس، فهم السببية، بداية 
تفكت  منطق 
 التجريد 

إجابات منطقية، أمثلة من  
 الواقع، مناقشة القواعد 
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تفكت  تجريدي، قدرة على التحليل والنقد،   سنة 14–11
 أسئلة وجودية 

اف  حوار مفتوح، اعت 
ي 
بحدود المعرفة، مشاركة ف 

 البحث 

 كيف تطبق هذه الخطوة؟ 

" أو  :استخدم لغة الطفل .١ لا تستخدم كلمات لا يفهمها. لا تقل لطفل الرابعة "التلقيح الصناغي

ي 
ي بطت 

 .""الاستنساخ". قل "الله خلقك ف 

ح الدورة الدموية عندما يسأل  :لا تقدم معلومات لا يستوعبها .٢ ي السادسة لا يحتاج إلى شر
الطفل ف 

 ."عن القلب. يكفيه أن يعرف أن القلب "عضلة تضخ الدم

٣.  
ً
 لكن مبسّطا

ً
  :كن صادقا

ً
ي التفاصيل. "الجدة ماتت" صدق، "الجدة نامت نوما

الصدق لا يعت 

ي مطابقتها للواقع 
ي كمية المعلومات، بل ف 

" تضليل. الفرق ليس ف 
ً
 .طويلا

ي فضول الطفل للمتابعة .٤
ء دفعة واحدة  :ثق ف  ي

ح كل شر  .إذا أردت المزيد، سيسأل. لا تشر

 :تطبيق عملىي 

؟  "الطفل يسأل: "أنا جيت مني  

 حت  جئت إلى الدنيا" :سنوات 4لطفل  •
ً
 فشيئا

ً
، وكتِت شيئا ي

ي بطت 
 ".الله خلقك ف 

، كنت تنمو هناك وتأخذ الغذاء عن طريق الحبل  " :سنوات 8لطفل  • ي بطن أمي
الله خلقك ف 

 ".الشي، ثم عندما اكتمل نموك خرجت إلى الدنيا

 ) :سنة 13لمراهق  •
ً
ي معا

، مع التأكيد على الجانب العلمي والديت  ي تفاصيل أكتر
 .(يمكن الدخول ف 

 .أجب على قدر السؤال، وعلى قدر عمر السائل :القاعدة الذهبية

 

ي الآن؟ 
 الصدق المقتصد —الخطوة الثالثة: ما أقل جواب صادق يكق 

ي جعبتك من معلومات دفعة واحدة. الصدق هو أن لا "
  الصدق مع الطفل ليس تفري    غ كل ما ف 

 ".تكذب. وأن تقول الحقيقة بمقدار ما تستوعب 

بية بالحوار د. عبد الكريم بكار، —  .2013، الت 

؟ 
ً
 لماذا هذه الخطوة ثالثا

 من الآباء يظنون أن الصدق هو 
ً
ا تفري    غ المعلومات، فيغرقون الطفل بتفاصيل لا يحتاجها  لأن كثت 

ي هو 
 بكلمة واحدة، كما يمكنك أن   .عدم الكذب ولا يفهمها. والصدق الحقيق 

ً
يمكنك أن تكون صادقا

ي 
ي كمية الصدق، بل ف 

ة. الفرق ليس ف   بمحاض 
ً
ي يتحملها الطفل كمية المعلومات تكون صادقا

 .الت 
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 :"مبدأ "الصدق المقتصد

 .لا يمكن تجاوزه الكذب خط أحمر :لا تكذب •

ء. الصدق ليس استثناءً من الخصوصية  :لا تفضح • ي
 لقول كل شر

ً
 .لست مضطرا

ي تشبع فضول الطفل وتطميئ  قلبه  :اكتفِ بالحد الأدن   •
 .أقل قدر من المعلومات الصادقة الت 

 كيف تطبق هذه الخطوة؟ 

ح له الولادة؟" بينما  اسأل نفسك: ما الذي يسأل عنه بالضبط؟ .١  نسأل أنفسنا: "كيف أشر
ً
أحيانا

 "هو فقط يسأل: "كنت في   قبل ما أتولد؟

." انتظر. إذا سأل المزيد، أجب  " :قدم معلومة صادقة واحدة، وتوقف .٢ ي
ي بطت 

الله خلقك ف 

 .المزيد. لا تسبق أسئلته

لا "اللقلق"، لا "النوم الطويل"، لا "الله أخذها". الصدق المقتصد  :تجنب الأكاذيب البيضاء  .٣

 .أصعب من الكذب الناعم، لكنه أنق  

ف عندما لا تعرف .٤  .لا أعرف" جملة صادقة ومقتصدة. هي أفضل من ألف كذبة ناعمة " :اعت 

 :تطبيق عملىي 

؟  "الطفل يسأل: "تيتا ماتت في  

هل هي   الإجابة 
 صادقة؟ 

هل هي  
 مقتصدة؟

 هل هي كافية؟

" 
ً
 طويلا

ً
  تضليل  ✗ ✓ كذب  ✗ ".نامت نوما

ي الجنة "
  سنوات 4لطفل   ✓ ✓ ✓ ".عند ربنا ف 

ح التِزخ والبعث   شر
   والحشر 

  إفراط  ✗ ✗ ✓

لا أعرف على وجه  "
ي  
التحديد، لكن المؤمني   ف 

 ".الجنة

✓ ✓ ✓ 

ي هو الجواب الذي :القاعدة الذهبية
 :أقل جواب صادق يكق 

 .لا يكذب  •

 .يشبع فضول الطفل الحالىي  •

 .لا يفتح أبواب قلق لا يستطيع تحملها •
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•  
ً
ك للطفل حق السؤال مجددا  .يت 

 

؟ 
ً
 الحوار المستمر  —الخطوة الرابعة: كيف أترك الباب مفتوحا

" 
ً
ي تبدأ حوارا

ي تنهي السؤال، بل الت 
 ".الإجابة الجيدة ليست الت 

— ، ي
بوي د. محمود العيدان  ي علم النفس الت 

 .2024، دروس منهجية ف 

؟ 
ً
 لماذا هذه الخطوة رابعا

 من الآباء يتعاملون مع الإجابة على أنها
ً
ا يسأل الطفل، يجيب الأب، تنتهي   .نهاية المهمة لأن كثت 

. الإجابة ليست نهاية الحوار، بل هي  بدايته، أو على الأقل محطة  القضية. لكن هذا الفهم خاطئ

 .فيه 

 للحوار، سيعود ليسأل مرة أخرى. الطفل الذي يشعر أن سؤاله  
ً
الطفل الذي يشعر أن سؤاله فتح بابا

، سيبحث عن أبواب أخرى خارج البيت 
ً
 .أغلق بابا

؟
ً
ك الباب مفتوحا  كيف تي 

حيب بالأسئلة المستقبلية .١  :استخدم عبارات الت 

 ".هذا سؤال ممتاز، وأنا سعيد أنك سألته" •

 ".إذا خطر ببالك سؤال آخر، فأنا هنا" •

ي هذا الموضوع أكتر مت  أردت" •
 ".نحن يمكننا أن نتحدث ف 

 :حوّل الإجابة إلى سؤال .٢

 "ماذا تعتقد أنت؟" •

؟" • ي هذا التفست 
 "ما رأيك ف 

 "هل هذا يجيب على سؤالك أم تريد المزيد؟" •

ف بحدود معرفتك .٣  :اعت 

• " 
ً
 ".لا أعرف الإجابة الآن، لكن يمكننا أن نبحث معا

 ".هذا سؤال عميق، وأنا ما زلت أتعلم إجابته" •

• " 
ً
 ".سأقرأ عن هذا الموضوع وأختِك غدا
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 :اجعل الإجابة بوابة لموضوعات أخرى .٤

؟" •
ً
ي بسؤالك عن الله. هل تريد أن نتحدث عنهما معا

 "سؤالك عن الموت يذكرن 

، تذكر؟" • ي
 "هذا مرتبط بما كنا نتحدث عنه الأسبوع الماض 

 :تطبيق عملىي 

؟ ي
 "الطفل يسأل: "هل الله يحبت 

 إجابة مفتوحة  إجابة مغلقة 

نعم، الله يحبك." "
)  )وتنتهي

نعم، الله يحبك أكتر من أمك وأبيك. ما الذي جعلك تسأل؟ هل شعرت "
 "أن الله لا يحبك؟

، الله خلقك"
ً
ي به؟" ".طبعا

ء تريد أن تختِن  ي
 "الله يحبك، وأنا أحبك. هل هناك شر

. تعال نتحدث عن حب الله وكيف نشعر به " ".اسأل ما يهمك"
ً
ي جدا

 ".هذا السؤال يهمت 

  لسؤال قادم، لا دعوة اجعل من كل إجابة :القاعدة الذهبية
ً
 .للحوار ختاما

 

ي تطبيق واحد 
 النموذج المتكامل: أرب  ع خطوات ف 

ي الأخبار، يسأل: "بابا، هل هناك   6طفل  :الموقف
سنوات، سمع والده يتحدث عن حادث مؤلم ف 

ي العالم؟
ار ف   "أناس أشر

؟ 1الخطوة 
ً
 : ماذا يريد حقا

ار •  .السؤال الظاهر: استفسار عن وجود الأشر

ار والله خلقنا؟(،  • ة )كيف يوجد أشر ؟(، حت  ّ ار خطر علىي
الدوافع المحتملة: خوف )هل الأشر

؟(  ي
ي بيت 

 .طمأنينة )هل أنا آمن ف 

ي الأخبار  •
 ف 
ً
 أخافك؟ أم سمعت شيئا

ً
سؤال ما قبل الإجابة: "هذا سؤال مهم. هل رأيت شيئا

 "جعلك تفكر؟

 : هل يفهم هذا المستوى؟ 2الخطوة 

، لا يستوعب التجريدات الفلسفية عن "الخت  والشر  6الطفل  • ي
 ."سنوات: تفكت  حرف 

 .يحتاج إجابة ملموسة، قريبة من تجربته  •

ي نقاشات لاهوتية عن "لماذا خلق الله الشر  •
 ."لا يدخل ف 

ي الآن؟3الخطوة 
 : ما أقل جواب صادق يكق 
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، وي  هدينا  " •
ً
، هناك بعض الناس يختارون أن يفعلوا أشياء سيئة. لكن الله خلقنا أحرارا ي

نعم يا بت 

 ".لاختيار الخت  

 . يتوقف، لا يضيف تفاصيل عن جرائم القتل والإرهاب  •

ي بيتنا آمنون والحمد لله" •
ي العالم طيبون، ونحن ف 

 ".معظم الناس ف 

؟ 4الخطوة 
ً
 : كيف أترك الباب مفتوحا

 "هل هذا يطمئنك؟ أم تريد أن نتحدث أكتر عن هذا الموضوع؟" •

ي " •
 أن تسألت 

ً
ي أسئلة عميقة مثلك. يمكنك دائما

 ".أنا فخور لأنك تفكر ف 

ي أن الرحمة هي الأصل" •
 ".هل تعرف أن الله وصف نفسه بالرحمن الرحيم؟ هذا يعت 

 :النتيجة

 .الطفل حصل على إجابة صادقة تناسب عمره •

ف، بل اطمأن  •
َ
 .لم يخ

 .شعر أن سؤاله مرحب به، وأن أباه مهتم بأفكاره •

 .سيعود لیسأل مرة أخرى •

 

 أسئلة باستخدام المنهجية  3تمرين: أجب عن 

 .اخت  ثلاثة أسئلة من أسئلة أطفالك الفعلية، وطبق عليها المنهجية الأربعية  :التعليمات

 :نموذج للحل

: 1الخطوة  السؤال 

 ماذا يريد؟ 
: 2الخطوة 

مستوى 
 الفهم 

: أقل 3الخطوة 

 جواب صادق 
: 4الخطوة 

 فتح الباب 

 4)طفل 
سنوات(  
"أنا كمان  

هموت زي 
 "تيتا؟

طلب  
طمأنينة،  
خوف من  
 الفقدان 

سنوات:  4
  ، ي
تفكت  حرف 
لا يمت   بي    

الموت 
المؤقت 
 والدائم 

كل إنسان "
ي وقته  

سيموت ف 
الذي يحدده الله. 
لكننا الآن بصحة  
جيدة، وسنبق   

 إن  
ً
 طويلا

ً
 وقتا

ً
معا

 ".شاء الله

هل تشتاق "
لتيتا؟ تعال  
 
ً
 ".ندغي لها معا
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 9)طفل 
سنوات(  
"لماذا لا  
يصلىي أنِي 

معنا 
؟
ً
 "أحيانا

اختبار 
حدود، 
ملاحظة  
ازدواجية 
 المعايت  

سنوات:  9
بداية التفكت  

  ، ي
المنطق 

حساس  
 للعدالة 

 يكون أنِي  "
ً
أحيانا

  .
ً
 أو مشغولا

ً
متعبا

ي أن  
هذا لا يعت 

الصلاة غت  مهمة. 
كلنا مقصرون  
ونسأل الله  

 ".التوفيق 

هل تشعر أن "
هذا غت  عادل؟  

أنا أتفهم  
 ".شعورك

  13)مراهق 
سنة( "هل 
الله موجود  

؟
ً
 "حقا

بحث عن 
 ، معت 
تفكت   

ئ   نقدي ناشر

سنة:  13
تفكت   

تجريدي، 
قدرة على  
 التحليل

)لا ذعر( "هذا 
  .
ً
سؤال عميق جدا
أنا أؤمن بوجود 

الله، لكن الإيمان 
رحلة وليس  

. ما الذي 
ً
وصولا

 "يجعلك تسأل؟

يمكننا أن نقرأ "
 عن هذا 

ً
معا

الموضوع. هناك 
كتب جميلة  
ي أدلة  

تبحث ف 
 ".وجود الله

 

ي متكامل: حوار كامل 
 نموذج تطبيق 

ي الشهر السابع. الطفلة تلمس بطن أمها وتسأل :السياق
ي الخامسة، أمها حامل ف 

 :طفلة ف 

 "ماما، إيه اللىي جوا بطنك؟" :الطفلة

." )خطوة   Baby )تتوقف عن العمل، تجلس بجانبها( "فيه :الأم ي
: أقل جواب 3صغت  جوا بطت 

 صادق( 

؟Baby" :الطفلة
ً
 "؟ هو جاي مني   أصلا

،  :الأم ي
بية الجنسية( "الله خلقه جوا بطت  ي الت 

ة ف  )تتنفس بعمق، تتذكر أنها لا تحتاج إلى محاض 

: صدق 3: تناسب العمر، خطوة 2وهو بيكتِ شوية شوية لحد ما يجهز يخرج للدنيا." )خطوة 

 مقتصد( 

( "وأنا كنت جوا بطنك كده برضه؟ :الطفلة
ً
 ")تفكر قليلا

، وكنت أجمل " :الأم
ً
ي الدنيا." )تبتسم(  Baby أه طبعا

 ف 

 "وأنا حبيتك وانتِ جوا بطنك؟" :الطفلة

، وأنا كمان كنت بحبك قبل ما أشوفك." )الخطوة  :الأم ي
: تفهم أن  1)تدمع عيناها( "أكيد حبيتيت 

 السؤال عن الحب لا عن البيولوجيا( 

( "طيب، أنا كمان بحب البيتِي  :الطفلة  ".)تطميئ 
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ة بتساعد ماما." )الخطوة " :الأم  لما يشوف أخته الكبت 
ً
: تفتح  4والبيتِي بيحبك كمان. وهيفرح جدا

 للمستقبل( 
ً
 بابا

ي " :الطفلة
 ".أنا هساعدك، هديله لعبت 

ء سمعته النهاردة." )تعانقها( " :الأم ي
 ده أجمل شر

 :تحليل الحوار

 ."فهمت الأم أن السؤال ليس عن "آلية الحمل" بل عن "العلاقة" و"المكانة :1الخطوة  •

 ."كتِ شوية شوية"، "خرج للدنيا"، "Baby" :استخدمت لغة تناسب الخامسة :2الخطوة  •

ح :3الخطوة  • ي الشر
 .لم تكذب، لم تفضح، لم تفرط ف 

 .أنهت الحوار بفتح باب المستقبل، وربطت الطفلة بالجني   القادم :4الخطوة  •

بية  .هذه هي الإجابة الذكية  ي الت 
عية، ولا إلى دورة ف  ي الطب، ولا إلى فتوى شر

لا تحتاج إلى شهادة ف 

، والصدق المقتصد، وفتح الباب الجنسية. تحتاج فقط إلى  .التوقف، والتفكت 

 

 جملة ذهبية 

ي تسد "
ي توقظ فضوله النائم. ليست الت 

ي تنهي فضول الطفل، بل الت 
الإجابة الذكية ليست الت 

 
ً
ي تجعله صامتا

ي تجعله يكتشف أنه لا يزال لديه الكثت  ليعرفه. ليست الت 
حاجته للمعرفة، بل الت 

 مدى الحياة 
ً
ي تجعله سائلا

، بل الت 
ً
 ".مكتفيا

 

 خلاصة الفصل 

ي هذا الفصل، قدمنا
ي أرب  ع خطوات عملية منهجية متكاملة للإجابة الذكية ف 

 :ف 

؟ .١
ً
؟ طلب طمأنينة؟   — ماذا يريد حقا ي

فهم الدافع النفسي وراء السؤال. هل هو فضول معرف 

؟ قبل أن تجيب، اسأل: "لماذا تسأل؟  "اختبار حدود؟ جذب انتباه؟ بحث عن معت 

ح   — هل يفهم هذا المستوى؟ .٢ مراعاة المرحلة العمرية والخصائص المعرفية للطفل. لا تشر

ة. استخدم لغة الطفل، وقدم معلومات تناسب عقله ح لمراهق الرابعة عشر  .لطفل الرابعة كما تشر

ي الآن؟ .٣
ح.   — ما أقل جواب صادق يكق  ي الشر

الصدق المقتصد. لا تكذب، ولا تفضح، ولا تفرط ف 

 قلبه. انتظر السؤال التالىي 
ي تشبع فضول الطفل وتطميئ 

 .قدم أقل قدر من المعلومات الصادقة الت 
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؟ .٤
ً
الحوار المستمر. اجعل من إجابتك دعوة لسؤال قادم. استخدم   — كيف أترك الباب مفتوحا

ف بحدود معرفتك، وشارك الطفل رحلة البحث  حيب بالأسئلة المستقبلية، واعت   .عبارات الت 

ي أي موضوع. المهارة  
ي أي عمر، ف 

هذه المنهجية ليست نظرية. هي قابلة للتطبيق على أي سؤال، ف 

ي بالتدريب. كلما توقفت قبل أن تجيب، وسألت نفسك الأسئلة الأربعة، كلما أصبحت الإجابة  
تأن 

ي بيتك 
 .الذكية عادة لك، وثقافة ف 

، سنواجه ي الفصل الرابع عشر والأخت 
 لوجه: الدينية، الجنسية، السياسية،  الأسئلة الصعبة ف 

ً
وجها

ي ترهب الآباء، وسنتعلم مت   
الوجودية، الطبقية. سنطبق المنهجية الأربعية على هذه الأسئلة الت 

"، ومت  نحيل الطفل إلى مختص
ً
 .نقول: "لا أعرف، دعنا نبحث معا

 

ي هذا الفصل
بوية العربية المعتمدة ف   :المصادر الت 

ي نفسية الأسئلة  .(2020) .شحرور، ليلى . 1
ي العرنِي  .طفل يسأل: قراءة ف 

 .المركز الثقاف 

بية بالحوار: من أجل بناء عقول واعية .(2013) .بكار، عبد الكريم . 2  .دار السلام .الت 

ي تعديل سلوك الأطفال 2025عادل، هبة. )  . 3
ي  .(. استشارات ف 

 .سيدن 

، محمود. )  . 4 ي
ي العملية التعليمية التعلمية 2024العيدان 

دروس  .(. الأسئلة ودورها الفاعل ف 

بوي ي علم النفس الت 
 .منهجية ف 

اتيجيات الحوار مع الأطفال.. كيف تحصل على إجابة غت   2025الجزيرة نت. )  . 5 (. إست 

 aljazeera.net . مقتضبة؟

 عشر  الرابعالفصل 

 أنواع الأسئلة الصعبة وكيف نتعامل معها 

 الدينية، الجنسية، السياسية، الوجودية، المقارنة الطبقية 

ي يعيش فيها، فالمرنِي الذي يتيح  "
إن الطفل يمتاز بحب الاستطلاع، وربما زاد ذلك حسب البيئة الت 

أنفسهم أعماق  ي 
ف  سيغوص  الأطفال،  يطرحه  ما  شور  بكل  ويستقبل   ".الفرصة، 

 عنأسئلة الأطفال الإيمانية —
ً
 . ، إسلام ويب، نقلا

ي المدرسة  
ي ف 
ي إحدى الأمسيات، دخلت الطفلة ذات التسع سنوات على والدها وقالت: "بابا، صديقت 

ف 

؟ ي إلهي  
ي إن ف 

. هذا يعت   "قالت إن الله واحد، وأنا أقول إن الله واحد. لكنها قالت إن إلهها غت  إلهي

https://aljazeera.net/
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  سكت الأب. ليس لأنه لا يعرف الإجابة، بل لأنه أدرك فجأة أن ابنته تطرح عليه
ً
 لاهوتيا

ً
كان   سؤالا

ي التاسعة؟ 
ي جملة يفهمها طفل ف 

ل كل هذا العمق ف   يشغل كبار المتكلمي   عتِ قرون. كيف يخت  

، فتختتِ كل ما تعتقد أنك تعرفه، وكل  .هذه هي الأسئلة الصعبة
ً
، بتِاءة وعمق معا تأتيك من فم صغت 

بوية  .ما تظن أنك تؤمن به، وكل مهاراتك الت 

الخاصة،  منهجيتها  فئة  ولكل  فئات كتِى،  خمس  إلى  الصعبة  الأسئلة  سنصنف  الفصل،  هذا  ي 
ف 

ي يجب تجنبها
 .وإجاباتها النموذجية، وأخطاؤها القاتلة الت 

 

: الأسئلة الدينية 
ا
 الله، القرآن، الإيمان، الأديان الأخرى  —أولا

وري " ة يكون مجرد التواصل مع والديه، فليس من الصر  ي أحيان كثت 
غرض الطفل من السؤال ف 

 ".وجود إجابة جاهزة لدى الوالد

 . ، إسلام ويبأسئلة الأطفال الإيمانية —

 لماذا هي صعبة؟ 

الدينية تلامس  ي مواجهة مع أسئلة لم نجب   لأن الأسئلة 
إيماننا، وتضعنا ف  العميقة، وتختتِ  هويتنا 

 ( 
ً
ي مراحل عمرية مبكرة جدا

سنوات( لا تسمح بالإجابات   6-3عنها لأنفسنا بعد. كما أن الطفل يطرحها ف 

 .الفلسفية المعقدة

؟
ً
 ما الذي يريده الطفل حقا

ي إسلام ويب،
بية ف  ة يكون مجرد التواصل  " بحسب ختِاء الت  ي أحيان كثت 

غرض الطفل من السؤال ف 

وري وجود إجابة جاهزة لدى الوالد ورة عن برهان  . "مع والديه، فليس من الصر  الطفل لا يبحث بالصر 

ي على وجود الله، بل يريد أن يطميئ  أن والديه يعرفان الله ويحبانه، وأن هذا الإله الذي يعبدانه 
فلسق 

 .هو مصدر أمان

 :منهجية الإجابة الذكية للأسئلة الدينية

؟ .١
ً
؟ الطفل الذي يسأل "لماذا   — ماذا يريد حقا هل يسأل عن معلومة، أم عن طمأنينة، أم عن معت 

ة  ي الثالثة عشر
؟" ف 

ً
ي الثالثة يختلف عن المراهق الذي يسأل "هل الله موجود حقا

 .لا نرى الله؟" ف 

المستوى؟ .٢ هذا  يفهم  بالمحسوس استخدم — هل  ي   التشبيه 
المنطق  والحوار  للصغار، 

ي للمراهقي   
، والنقاش الفلسق   . للمتوسطي  

ي الآن؟ .٣
لا تقدم نظريات لاهوتية كاملة. أجب على قدر السؤال، وانتظر  — ما أقل جواب صادق يكق 

 .السؤال التالىي 
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؟ .٤
ً
هذا سؤال عميق، وأنا سعيد أنك تفكر فيه. هل تريد أن نتحدث  " — كيف أترك الباب مفتوحا

؟  "أكتر

 :نماذج تطبيقية

 المصدر الإجابة الذكية  المرحلة السؤال

 6-3 "أين الله؟"
 سنوات 

بعلمه " معنا  وهو  السماء،  ي 
ف  موجود  الله 

ورحمته، يحمينا ويرعانا. نحن لا نراه الآن،  
 ".لكننا نشعر بحبه 

 

 7-4 "لماذا لا نراه؟"
 سنوات 

"  .
ً
، وبصرنا لا يزال ضعيفا

ً
نور الله عظيم جدا

ة؟  هل تستطيع أن تنظر إلى الشمس مباشر
لا تستطيع، لأنها شديدة النور. فكيف بنور 

 "الله العظيم؟

 

الله  " هل 
 "يشبهنا؟

5-8 
 سنوات 

 من خلقه. هو خالقنا  "
ً
لا، الله لا يشبه أحدا

عن   يختلف  الخالق  مخلوقاته.  ونحن 
'نور'،  بأنه  نفسه  الله  وصف  المخلوق. 

 ".والنور ليس مثل البشر 

 

أن " أعرف  كيف 
 "القرآن صحيح؟

8-12 
 سنة 

النتِي " نزل على  القرآن كتاب  ممتاز.  سؤال 
ة:   بأدلة كثت  محمد صلى الله عليه وسلم، ونتأكد من صحته 
ي عجز العرب عن الإتيان  

بلاغته العجيبة الت 
ي  
الت  المستقبل  أمور  عن  وإخباره  بمثله، 

  1400تحققت، وحفظه من التحريف عتِ  
 ".سنة 

 

يكون " لا  لماذا 
والنصارى   اليهود 
ونحن   حق  على 

 "على باطل؟

10-14 
 سنة 

كل إنسان يعتقد أن ما يؤمن به هو الحق. "
الذي  الدين  هو  الإسلام  أن  نؤمن  نحن 
م أتباع الأديان الأخرى   ارتضاه الله لنا، ونحت 
موضوع   الأديان  بي    الفرق  نكرههم.  ولا 

 
ً
 ".عميق، يمكننا أن نقرأ عنه معا

 

 :تحذير تربوي

ي تحذر
بون لهم " :الدكتورة حكيمة زمان  بعض الآباء والأمهات يجيبون أطفالهم بصورة خاطئة ويصر 

أنهم أطفال ولن يستوعبوا الإجابة الحقيقية... هنا يقع الغلط وتستعمر   أمثلة غت  صحيحة بحجة 

ه  لهم لا يمكن تغيت 
ً
 . "أفكارهم شوائب الإلحاد وفلسفة وهاجس الحقائق فتنمو معهم وتصبح يقينا

 
ً
 :لا تقل أبدا

ي الدين  —الله سيعذبك لو سألت!"  " •
 .هذا يبغض الطفل ف 

 .هذا يقتل الفضول ويدفع الطفل للبحث خارج البيت —اسأل لما تكتِ!" " •
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ء"(  • ي
ي صدقك —)إجابات متناقضة مع "ليس كمثله شر

 . هذا يربك الطفل ويشككه ف 

 

: الأسئلة الجنسية 
ً
 الولادة، الجسد، الفروق، الخصوصية  —ثانيا

" ،
ً
 واعيا

ً
ي جيلا

، لنبت 
ً
ء عنهم، ومحاولة تفهمهم جيدا ي

من حق الأبناء على والديهم أن يهتموا بكل شر

 على مجابهة الحياة 
ً
 . ، منارة نورأسئلة الطفل الجنسية —  ".قادرا

 لماذا هي صعبة؟

 بالخزي لأن ثقافتنا العربية ترنِي فينا 
ً
ي عن الجسد والجنس. نحن لا نملك   شعورا

تجاه أي حديث علت 

دد، ونحرج، ونلجأ إلى الكذب الناعم: "اللقلق جابك"، "جبتك   لغة طبيعية لمثل هذه الأحاديث، فنت 

 ."من المستشق  

؟
ً
 ما الذي يريده الطفل حقا

المبكرة )  المراحل  ي 
أو عن الفروق   معلومة بسيطة سنوات( يريد  6-3الطفل ف  عن مصدر الأطفال، 

ي المراحل المتقدمة ) 
 لعملية الجماع. ف 

ً
 تفصيليا

ً
حا . هو لا يريد شر  10-8الجسدية بي   الذكر والأنتر

 . دقيقة، بأسماء الأعضاء الصحيحة، ووظائفها معلومات علمية سنوات( يريد

 :منهجية الإجابة الذكية للأسئلة الجنسية

؟ .١
ً
ي هذا   — ماذا يريد حقا

اسأل: "ماذا تعرف أنت عن هذا الموضوع؟" أو "ما الذي جعلك تفكر ف 

 على مدى معرفته ودوافعه
ً
 . السؤال؟" تعرف أولا

".    4استخدم لغة تناسب العمر. طفل   — هل يفهم هذا المستوى؟ .٢ ي
ي بطت 

سنوات: "الله خلقك ف 

ح مبسط عن الحيوان المنوي والبويضة والرحم. طفل    8طفل   ح علمي كامل    12سنوات: شر سنة: شر

 . مع قيم العفة والخصوصية 

ي الآن؟ .٣
  — ما أقل جواب صادق يكق 

ً
الصدق المقتصد أفضل من ألف كذبة ناعمة.  .لا تكذب أبدا

 .ابدأ بالمعلومة الأساسية، وانتظر السؤال التالىي 

؟ .٤
ً
ء" — كيف أترك الباب مفتوحا ي

ي عن أي شر
 أن تسألت 

ً
 ".أنا سعيد أنك تسأل. يمكنك دائما
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 :نماذج تطبيقية

 المصدر الإجابة الذكية  المرحلة السؤال
؟"  5-4 "أنا جيت مني  

 سنوات 
"  

ً
شيئا وكتِت   ، ي

بطت  ي 
ف  خلقك  الله 

 حت  جئت إلى الدنيا 
ً
 ".فشيئا

 

 7-6 "إزاي دخلت بطنك؟"
 سنوات 

عندما يحب الرجل والمرأة بعضهما  "
 
ً
ة جدا وجان، يضع الله بذرة صغت  ويت  
ي بطن الأم، تنمو وتكتِ حت  تصبح 

ف 
 
ً
 ".طفلا

 

المنوي " الحيوان  إزاي 
ي البويضة؟

 "يلتق 
8-10 
 سنوات 

العلمية  الأسماء  )باستخدام 
يخرج  المنوي  "الحيوان  الصحيحة( 
اسمه  الذي  الرجل  عضو  من 
القضيب، ويدخل إلى رحم المرأة عتِ  
بالبويضة   ي 

يلتق  وعندما  المهبل، 
 ".يحدث الإخصاب 

 

أقعد  " وأنا  ي يقف 
أخ  ليه 

 "على الحمام؟
4-6 

 سنوات 
ي "

ف  البنات  عند  التبول  فتحة  لأن 
واقفة   تبولتِ  فإذا  الجسم،  مستوى 

 ".ستبتل ملابسك

 

 5-3 "إيه اسم العضو ده؟"
 سنوات 

اسمه  "هذا  وطبيعية(  )بهدوء 
 ".قضيب/مهبل، وهو عضو التبول

 

بية الجنسية  :قواعد ذهبية للي 

من سن مبكرة. لا تسمي الأعضاء التناسلية بأسماء غامضة   استخدم الأسماء العلمية الصحيحة . 1

 . أو مضحكة

: "جسمك يخصك، ولا يحق لأحد أن يلمسك  علم الطفل الخصوصية الجسدية . 2 من سن سنتي  

ورة الصحية وبوجود ماما أو بابا ي الأماكن الخاصة إلا للصر 
 . "ف 

ن الصور  . 3 . الطفل يخت  
ً
ا ي غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، حت  لو كان عمره صغت 

ك الطفل ف  لا تت 

ي عقله
 . ف 

نت والأصدقاء بشعة لا تتخيلها :تذكر . 4 من الأفضل  .أبناءك سيكتشفون هذه المعلومات من الإنت 

 له
ً
 موثوقا

ً
ي اعتبار والديه مرجعا

 . أن يجد الطفل معلومات أبوية هي السليمة، ليستمر ف 

 
ً
 :لا تقل أبدا

 .هذا يربط الجسد بالخزي  —عيب!" " •

 .كذب سينكشف ويدمر الثقة  —اللقلق جابك" " •
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• " "!  .تهرب يدفع الطفل للبحث خارج البيت —إنت لسه صغت 

 

: الأسئلة السياسية 
ً
 القادة، الحروب، الانتخابات، الخلافات  — ثالثا

ي مكان ما. لذلك، توضي الختِاء بأن يكون الآباء ومقدمو الرعاية هم "
سيتعلم الأطفال عن السياسة ف 

المصدر الأول للمعلومات عن السياسة للأطفال، وليس وسائل التواصل الاجتماغي أو الأطفال 

ي فصولهم 
 ".الآخرين ف 

 . مارجوري براون، استشارية الصحة السلوكية، مستشق  الأطفال دالاس —

 لماذا هي صعبة؟ 

لا توجد إجابة واحدة صحيحة تناسب كل الأش. كما أن الآباء يخشون من فرض   .وجدلية  سياقية لأنها

 .آرائهم على أطفالهم، أو من تعرضهم لأفكار يختلفون معها

؟
ً
 ما الذي يريده الطفل حقا

من حوله. يسمع كلمات مثل "رئيس"، "انتخابات"، "حرب"، "قانون"، ويحتاج إلى  فهم العالم يريد

 .من هذه القضايا، ليشعر بالانتماء والاتجاه  موقف أشته ترجمة. كما يريد أن يعرف

 :منهجية الإجابة الذكية للأسئلة السياسية

العائلية .١ بالقيم  عن :ابدأ  تحدث   ، والمرشحي   الأحزاب  عن  الحديث  أشتك قبل  الصدق،  :قيم 

ام الاختلاف. ثم اربط هذه القيم بالسياسة  . العدل، مساعدة الآخرين، احت 

الفهم .٢ من  استنتاجات خاطئة.  :تحقق  ويبنون عليها  معلومات مجزأة  يلتقطون  الصغار  الأطفال 

 . "اسأل: "ماذا سمعت؟ ماذا تعتقد أنهم يقصدون؟

٣.  
ً
، لا وعظيا

ً
ي المراهقة(، لا تصدمه ولا تعاقبه.   :ابقَ فضوليا

ي الرأي )خاصة ف 
إذا اختلف طفلك معك ف 

ي أكتر لماذا تفضل هذا الشخص؟ من أين تعلمت هذه المعلومة؟
 . "اسأل: "أختِن 

النقاش .٤ من  الخروج  مهارات  "لا  :علم  بأدب:  نقاش سياشي حاد  من  ينسحب  علم طفلك كيف 

ء آخر؟ ي
ي التحدث عن هذا الآن، هل نتحدث عن شر

 . "أرغب ف 

 :نماذج تطبيقية

 المصدر الإجابة الذكية  المرحلة السؤال
الرئيس؟  " مي   

بيعمل  هو 
 "إيه؟

5-7 
 سنوات 

الناس  " يختاره  الذي  الشخص  هو  الرئيس 
القرارات   اتخاذ  ي 

ف  ويساعد  البلاد  ليقود 
 ".المهمة، مثل بناء المدارس والمستشفيات
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ي  "
ف  ليه 

 "حروب؟
7-10 
 سنوات 

هذا سؤال حزين. الحروب تحدث عندما لا "
بالكلام. معظم   الدول حل خلافاتها  تستطيع 

 ".الناس يكرهون الحرب ويتمنون السلام

- 

بتصوت  " إنت 
؟  "لمي  

8-12 
 سنة 

ونختار " معينة،  بقيم  نؤمن  عائلتنا  ي 
ف  نحن 

أنه سيطبق هذه القيم.  المرشح الذي نعتقد 
ي يجب أن تتوفر 

ي الصفات الت 
ما رأيك أنت ف 
ي الرئيس؟

 "ف 

 

"أنا  )مراهق( 
معك   مختلف 

 
ً
 "سياسيا

13-15 
 سنة 

عن " التعبت   ي 
ف  وشجاعتك  صدقك  أقدر  أنا 

ي أحب 
، لكنت   للاتفاق مغي

ً
رأيك. لست مضطرا

 لماذا وصل كل منا إلى رأيه 
ً
 ".أن نفهم معا

 

 على صحة طفلك النفسية؟
ً
 علامات تحذيرية: هل السياسة تؤثر سلبا

 :مارجوري براون تحدد علامات القلق السياشي عند الأطفال

 قضم الأظافر والتململ العصتِي  •

 استهلاك مفرط للأخبار ووسائل التواصل •

 الحديث المستمر عن السياسة  •

 الأرق  •

 . القلق المستمر على أمور لا يستطيع السيطرة عليها •

: تطوع،   :الحل ف بالمشاعر وطبيعتها، وساعد الطفل على إيجاد أنشطة إيجابية تشعره بالتمكي  
اعت 

 . تنظيم فعالية، مساعدة مجتمعية

 
ً
 :لا تقل أبدا

 .هذا تهرب لا يفهمه الطفل —السياسة حرام!" " •

 .تعميم يزرع السخرية واليأس — كل الساسة فاسدون!" " •

، مالكش دعوة!" " •  .يقتل المواطنة والاهتمام بالشأن العام —أنت صغت 

 

: الأسئلة الوجودية  
ً
 الموت، المعاناة، معن  الحياة  —رابعا

ي حقيقتها تساؤل لا ينتهي "
ة بي   عالم الطفل وعالم الفيلسوف، فالفلسفة هي ف  هناك أوجه شبه كبت 

ي الفلسفة الأجوبة أو الحلول ولكن المهم هو السؤال، خاصة السؤال 
 ف 
ً
حول معضلة الوجود. ليس مهما
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 ".''لماذا

 . الطفل وأسئلة الوجود الكتِى ابتهال عبدالوهاب، —

 لماذا هي صعبة؟ 

نهائية لأنها إجابات  ي   .بلا 
ألم ف  يوجد  "لماذا نموت؟" و"لماذا  الكبار يعجزون عن الإجابة عن  حت  

 .العالم؟". كما أنها تلامس مخاوفنا الوجودية العميقة، وتذكرنا بهشاشتنا 

؟
ً
 ما الذي يريده الطفل حقا

 لعملية التحلل،  
ً
 بيولوجيا

ً
حا الطمأنينة، أكتر من المعلومة. الطفل الذي يسأل عن الموت لا يريد شر

: هل سأفقد من أحب؟ هل أنا آمن؟ هل للحياة معت  رغم الموت؟  بل يريد أن يطميئ 

 :منهجية الإجابة الذكية للأسئلة الوجودية

ف بعمق السؤال .١ ام الطفل لذاته" :اعت  ." هذا يعزز احت  ، يفكر فيه كل البشر
ً
 .هذا سؤال عميق جدا

ي الثقة أكتر من الإجابات الجاهزة :"لا تخف من قول "لا أعرف .٢
 .الصدق الفكري يبت 

للعائلات المسلمة: الموت انتقال إلى رحمة  :استخدم لغة دينية/روحية تناسب معتقدات أشتك .٣

ي الجنة. للعائلات غت  المتدينة: الموت جزء من دورة الحياة، ذكرياتنا تبق  
 .الله، اللقاء ف 

كت   على الخوف من الموت، تحدث عن جمال الحياة وقيمتها :حول السؤال إلى امتنان .٤
 من الت 

ً
 .بدلا

 :نماذج تطبيقية

 المصدر  الإجابة الذكية  المرحلة السؤال 

هموت  " أنا 
؟  "إمت 

4-6 
 سنوات

لكننا  " يحدده الله.  الذي  وقته  ي 
ف  سيموت  إنسان  كل 

 إن شاء الله
ً
 طويلا

ً
 وقتا

ً
 ".الآن بصحة جيدة، وسنبق  معا

الفصل 
 السادس

ماتت  " تيتا 
؟  "في  

4-7 
 سنوات

تستطيع  " لا  هي  الله.  شاء  إن  الجنة  ي 
 
ف ربنا  عند  تيتا 

ي قلوبنا وذكرياتنا
 ".العودة إلينا، لكنها باقية ف 

الفصل 
 السادس

خلق  " الله  ليه 
؟  "ناس مشوهي  

7-10 
 سنوات

الله يخلق الناس بأشكال مختلفة، وكل إنسان له قيمته  "
يولدون  الناس  بعض  شكله.  عن  النظر  بغض  وكرامته 
ي أجسادهم، لكنهم يعيشون حياة جميلة  

باختلافات ف 
 
ً
 ".ويفرحون ويحبون مثلك تماما

- 

"ما  )مراهق( 
الحياة   معت  

؟
ً
 "أصلا

13-15 
 سنة

أن " الحياة  معت   أن  أعتقد  أنا   . الكبت  الفلاسفة  سؤال 
ب من الله. لكن   نحب، ونتعلم، ونساعد الآخرين، ونقت 

 ".لكل إنسان أن يبحث عن إجابته الخاصة
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 :دهشة الطفل والفيلسوف 

ي معناها البسيط هي أن ترى الأشياء وكأنك تراها لأول مرة. هذه  " :ابتهال عبدالوهاب تكتب
الدهشة ف 

إليه  ينتمي  الذي  والعالم  والفيلسوف.  الطفل  بي    ي 
الذهت  ك  المشت  المعرفية هي  البكارة  من  الحالة 

 . "الفيلسوف والطفل هو عالم التِاءة والحرية والتلقائية 

 .لا تقتل دهشة طفلك بإجابات جاهزة. دعه يتساءل، ويشك، ويبحث. هذا هو جوهر الإنسانية

 
ً
 :لا تقل أبدا

ي الموت، ده تشاؤم!" " •
 .يكبت مشاعر طبيعية —ما تكلمش ف 

 .يبعد الطفل عن التعاطف مع المعاناة  —الله ابتلاهم كده عشان حكمة!" " •

 .يزرع كراهية الحياة —الدنيا تعب وشقا، الموت راحة!" " •

 

: أسئلة المقارنة الطبقية 
ً
، التفاوت الاجتماعي  —خامسا  الفقر، الغن 

 ".أسئلة اختيارية: وتكون حول قدرات الأهل المالية والجسدية "

 . ، إسلام ويبأسئلة الأطفال الإيمانية —

 لماذا هي صعبة؟

ي مواجهة مع امتيازاتنا أو حرماننا. كما أنها تختتِ قيمنا: هل نحن   لأنها تكشف
عدم المساواة، وتضعنا ف 

عجون من سؤال الطفل عن المال لأننا نخجل من إجابته؟ أم لأننا نخجل من حقيقتنا؟   مت  

؟
ً
 ما الذي يريده الطفل حقا

ي عنده سيارة فارهة وأبوك عنده  فهم المنطق 
: "لماذا صديق 

ً
وراء التوزي    ع غت  المتساوي للموارد. أحيانا

 للأمان: "هل نحن  
ً
؟" كما يمكن أن يكون السؤال اختبارا  أخرى: "لماذا فلان فقت 

ً
سيارة عادية؟" أحيانا

؟ هل أنا آمن؟
ً
 "بخت  ماليا

 :منهجية الإجابة الذكية لأسئلة الطبقة

ف بالواقع .١ ي المال  :اعت 
لا تنكر وجود الفروق، ولا تختلق متِرات وهمية. "نعم، الناس مختلفون ف 

 ".والرزق

 للحكم على أشته )حرام أم حلال؟ مغرور  " :لا تشخصن .٢
ً
صديقك عنده سيارة فارهة" ليس سببا

ي نوايا الآخرين
 .أم متواضع؟(. لا تدخل ف 
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 لقيمة الإنسان. الطيبة، الصدق، الكرم، الإيمان   :اربط بالقيم .٣
ً
هذه هي القيم  —المال ليس مقياسا

 .الحقيقية 

 من التذمر من عدم المساواة، فكر مع طفلك: كيف يمكننا مساعدة من هم  :حول إلى فعل .٤
ً
بدلا

؟
ً
 أقل حظا

 :نماذج تطبيقية

 الإجابة الذكية  المرحلة السؤال

عربية " عنده  صاحتِي  ليه 
 "فارهة واحنا عربيتنا عادية؟ 

6-9 
 سنوات 

مال  " عنده  بعضهم  أرزاقهم.  ي 
ف  مختلفون  الناس 

، وبعضهم عنده صحة أفضل، وبعضهم عنده   أكتر
وقت فراغ أكتِ. المهم أن نشكر ربنا على ما أعطانا، 

 ".ونستمتع بما نملك 
مش " هو  ليه؟  فقت   فلان 

 "بيشتغل؟
7-10 
 سنوات 

يمرض "  
ً
أحيانا الكسل.  بسبب   

ً
دائما ليس  الفقر 

بلد صعب.   ي 
ف  يعيش  أو  يفقد عمله،  أو  الإنسان، 

ظروفهم  لكن  بجد  يعملون  الفقراء  من  كثت  
 ".قاسية 

 12-8 "نحن أغنياء ولا فقراء؟"
 سنة 

ما " نملك  لله  والحمد  لكننا  أغنياء،  لسنا  نحن 
وتعليم   نأكله،  وطعام  إليه،  نأوي  بيت  يكفينا: 

ي هو الرضا والقناعة
 ".نتعلمه. الغت  الحقيق 

غالية " لعبة  يش  نشت  ما  ليه 
؟  "زي صاحتِي

5-7 
 سنوات 

نحن  " الأخرى.  عن  تختلف  انية  مت   أشة  لكل  لأن 
نختار أن نصرف أموالنا على أشياء نراها مهمة، مثل 

 أو الكتب أو توفت  للمستقبل 
ً
 ".السفر معا

 
ً
 :لا تقل أبدا

، ربنا يبارك لنا!" " •  .تهرب من السؤال —احنا مش غنيي  

 .تعميم ظالم  —هذولا ناس حرامية!" " •

 .وصم وكراهية للفقراء  —الفقت  ما عندهش همة!"  " •

 

 حدود المسؤولية الأبوية  —مت  نحيل لمختص؟ 

الاستعانة  ليس كل سؤال صعب يمكن أو يجب على الوالدين الإجابة عنه. هناك حالات يكون فيها

 .هي الإجابة الذكية بعينها بمختص

 مت  تحتاج إلى مساعدة متخصصة؟ 
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لائق  .١ غت   بتطفل جنسي  الأسئلة  تتكرر  لا  :عندما  بتفاصيل  جنسية  أسئلة  يسأل  طفلك  إذا كان 

قد يكون تعرض لمحتوى إباخي أو لتحرش.  —تتناسب مع عمره، وبإضار غريب، وباستثارة واضحة  

 . هنا أنت لا تحتاج إلى "معلومة"، بل إلى تدخل فوري

ي  .٢
الطفل الذي يسأل عن الله وعذاب القتِ والنار   :عندما تكون الأسئلة الدينية مصحوبة بقلق مرض 

. المختص النفسي    —بسخونة وقلق دائم، ولا تطميئ  قلبه أي إجابة   ي
ي من وسواس قهري ديت 

قد يعان 

 . هو المناسب

المراهق الذي يسأل عن معت  الحياة بطريقة سوداوية،  :عندما تتحول الأسئلة الوجودية إلى اكتئاب .٣

والأكل   النوم  ي 
ف  واضطراب   ، دراشي وتدهور   ، اجتماغي انسحاب  ذلك     —ويصاحب 

ً
تقييما يحتاج 

 
ً
 . نفسيا

بالعجز كوالد .٤ أو تقدم إجابات  :عندما تشعر   للأسئلة، 
ً
، متجنبا

ً
، غاضبا

ً
إذا وجدت نفسك متوترا

 لنسأل من يعرف أكتر   —متناقضة  
ً
، دعنا نذهب معا

ً
 . "لا بأس أن تقول: "هذا السؤال يحتاج مختصا

 كيف تختار المختص؟

ي نفسي أو طبيب نفسي  •
: قد يحيلك لأخصانئ

ً
 .استشر طبيب الأطفال أولا

ي  •
 .الصحة النفسية للأطفال والمراهقي    ابحث عن مختصي   لديهم ختِة ف 

م قيم أشتك ومعتقداتك، ولا يصدمها •  .اخت  من يحت 

. هو مسؤولية وشجاعة  :تذكر
ً
 .طلب المساعدة ليس فشلا

 

 تمرين سيناريوهات: تطبيق المنهجية على أسئلة صعبة

ي 1السيناريو 
 : الديت 

؟ 8طفل 
ً
 "سنوات: "بابا، كيف أعرف أن الله موجود أصلا

 التطبيق  الخطوة

؟
ً
 يقول إن الله غت   ماذا يريد حقا

ً
؟ اسأل: "هل سمعت أحدا ي

ي أم فضول معرف 
هل هو شك حقيق 

ي هذا السؤال؟
 "موجود؟" أو "ما الذي جعلك تفكر ف 

هذا   يفهم  هل 
 المستوى؟

ي الكون والنظام والدقة 8
 .سنوات: يستوعب الأدلة البسيطة من التأمل ف 

الله موجود، ونعرف وجوده من خلال آثاره: هذا الكون العظيم المنتظم لا يمكن " أقل جواب صادق 
أن يكون قد صنع نفسه. لو وجدت ساعة متقنة الصنع، هل تعتقد أنها صنعت 

 ".نفسها بنفسها؟ الكون أكتِ وأعقد من أي ساعة 
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ي هذا  " فتح الباب
هل هذا يطمئنك؟ أم تريد أن نتحدث أكتر عن الأدلة؟ هناك كتب جميلة ف 

 ".الموضوع
 : الجنسي 2السيناريو 

ي السوبر ماركت: "ماما، ليه العم ده قاعد على كرشي بعجلات؟ رجليه بايظة؟ 6طفل 
 "سنوات ف 

 التطبيق  الخطوة

؟
ً
؟(  ماذا يريد حقا ي + خوف )هل يمكن أن يحدث لىي

 فضول معرف 
هذا   يفهم  هل 

 المستوى؟
 .سنوات: يحتاج إجابة بسيطة، لا تفاصيل طبية معقدة  6

ي بسبب   أقل جواب صادق 
، بعض الناس لا يستطيعون المسر )بصوت منخفض( "نعم يا حبيتِي

مرض أو حادث، فيستخدمون هذا الكرشي ليساعدهم على الحركة. هم أقوياء 
 ".ويتكيفون مع حياتهم 

 ".هل لديك أسئلة أخرى؟ يمكننا أن نتحدث عنها" فتح الباب

ي 3السيناريو  
الطبق   : 

،    14مراهق   ي
بياخدوا مصاريف أضعاف مصروف  الأغنياء؟ هم  احنا مش زيّ خوالىي  ليه   ، سنة: "أمي

 ".وبيلبسوا ماركات، وبيسافروا برا كل سنة 

 التطبيق  الخطوة
؟
ً
 إحباط + مقارنة اجتماعية + طلب طمأنينة )هل نحن أقل قيمة؟(  ماذا يريد حقا

هذا  يفهم  هل 
 المستوى؟

 عن العدالة، القناعة، الخيارات الحياتية  14
ً
 ناضجا

ً
 .سنة: يستوعب نقاشا

)بهدوء، بدون دفاعية( "أفهم شعورك. المقارنة صعبة. كل عائلة لها ظروفها   أقل جواب صادق 
لست حزينة على   أنا  وقيمنا.  إمكانياتنا  يناسب  بشكل  نعيش  نحن  وخياراتها. 

 ".هذا، ولا أشعر أننا أقل من أحد. المال ليس مقياس قيمة الإنسان
انية الأشة  " فتح الباب ؟ دعنا نتحدث عن مت  

ً
ء مهم حقا ي

هل تشعر أنك محروم من شر
ه ، ونرى ما يمكننا تغيت 

ً
 ".معا

 

 جملة ذهبية 

فاء. لأنها تكشف أن طفلك يثق بك إلى الحد الذي يجعله " ، بل هي شر
ً
الأسئلة الصعبة ليست عدوا

ي رحلة البحث، حت  
يطرح عليك ما يخاف منه الآخرون. لا تخذل ثقته. لا تهرب. لا تكذب. كن معه ف 

ي الوصول
ي الطريق أهم من اليقي   ف 

 ".لو لم تصل إلى إجابة كاملة. فالصدق ف 

 

 خلاصة الفصل 

ي هذا الفصل، واجهنا
ي ترهب الآباء خمس فئات من الأسئلة الصعبة ف 

 :الت 
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ام تعقيدها للكبار. الأهم هو   :الأسئلة الدينية .١ تحتاج إلى توازن بي   تبسيط العقيدة للصغار، واحت 

، والنقاش   ي للمتوسطي  
نقل حب الله لا الخوف منه. التشبيه بالمحسوس للصغار، والحوار المنطق 

ي للمراهقي   
 . الفلسق 

الجنسية .٢ وتعليم  :الأسئلة  الصحيحة،  العلمية  الأسماء  واستخدام  المقتصد،  الصدق  إلى  تحتاج 

الخصوصية الجسدية من سن مبكرة. لا كذب، لا خجل، لا تهرب. أنت المصدر الأول والأهم، فإن  

نت والأصدقاء هم المصدر  . لم تكن أنت، فسيصبح الإنت 

السياسية .٣ ام اختلاف   :الأسئلة  الطفل، واحت  والتحقق من فهم  العائلية،  بالقيم  البدء  إلى  تحتاج 

ك الفرصة   (، وتعليم مهارات الخروج من النقاش. كن المصدر الأول، لا تت  الرأي )خاصة مع المراهقي  

 . لوسائل التواصل

اف بعمق السؤال، والشجاعة لقول "لا أعرف"، وتحويل القلق   :الأسئلة الوجودية .٤ تحتاج إلى الاعت 

 . إلى امتنان للحياة. الطفل الصغت  يريد طمأنينة، والمراهق يريد رفيق بحث. كن كليهما

الطبقية .٥ المقارنة  أو وصمها، وربط   :أسئلة  الفروق  بالواقع، وعدم تشخيص  اف  الاعت  إلى  تحتاج 

 .الحديث بالقيم الإنسانية، وتحويل المشاعر إلى أفعال إيجابية 

لمختص؟ نحيل  مت    :
ً
أو   وختاما  ، ي

المرض  القلق  إلى  الصحي  الفضول  حدود  الأسئلة  تتجاوز  عندما 

، بل هو مسؤولية 
ً
 .عندما نشعر كآباء بالعجز المستمر عن الإجابة. طلب المساعدة ليس فشلا

 

 خاتمة الباب الخامس: من طفل يسأل إلى إنسان يفكر 

بية حوار قبل  ي رحلة تربوية طويلة. بدأنا من العلاقة: الت 
، كنا ف 

ً
عتِ خمسة أبواب وأربعة عشر فصلا

؟ ثم سافرنا معه عتِ مراحله  
ً
. ثم فهمنا دوافع الطفل: لماذا يسأل؟ ما الذي يريده حقا

ً
أن تكون توجيها

إ  ، الضمت  وبناء  المتوسطي    منطق  إلى  الجامح،  الصغار  خيال  من  المراهقة  العمرية:  عواصف  لى 

 ،
ً
ا المبكرة. ثم انقلب السحر: من أسئلة الطفل إلينا، إلى أسئلتنا نحن إليه، وكيف نصوغها بحكمة. وأخت 

الأربعية،   المنهجية  وتطبيق  القاتلة،  الأخطاء  تجنب  نجيب:  تعلمنا كيف  الخامس،  الباب  هذا  ي 
ف 

 .ومواجهة الأسئلة الصعبة بشجاعة وصدق 

بية بالحوار ليست رفاهية ة، والفضاءات   .الت  ، حيث المعلومة متاحة بلا فلت  ي زمن الانفتاح الرقمي
ف 

افية ق باحت  ي متناول اليد، والأفكار المنحرفة تسوَّ
البيت الذي يسأل بأمان هو خط   — غت  الآمنة ف 

 .الدفاع الأول
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يجدها. تستطيع أن   أفضل إجابة طفلك سيسأل. لا يمكنك منعه. لكنك تستطيع أن تجعل إجاباتك

 من الثقة يعتِ عليه طفلك من   المصدر الأول تجعل من نفسك
ً
ي جشا

الذي يلجأ إليه. تستطيع أن تبت 

 .فضول الطفولة إلى نضج الشباب

 
ً
 مثاليا

ً
ف بخطئه، ويقول "لا أعرف" حي   لا   .ليس المهم أن تكون أبا

: يعت 
ً
 حقيقيا

ً
المهم أن تكون أبا

 حت  عندما لا يتفقان 
ً
 .يعرف، ويبحث مع طفله عن الحقيقة، ويبق  قريبا

، وإجابة صادقة  
ً
 متسامحا

ً
 مصغية، وقلبا

ً
ي بيته أذنا

هذا الطفل لن يبحث عن   —الطفل الذي يجد ف 

  
ً
 ومسموعا

ً
ي أماكن خطرة. هذا الطفل سيكتِ وهو يعرف أنه كان وسيظل مرئيا

الحب والأمان والمعت  ف 

 
ً
 .ومهما

بية بالحوار. وهذا هو وعد هذا الكتاب  .هذه هي الت 

 

ي هذا الفصل
بوية المعتمدة ف   :المصادر الت 
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 الخاتمة

ي البيت…  "
 

حتضن ف
ُ
سمح له أن يسأل بأمان، يتعلم أن يفكر بأمان. والسؤال الذي لا ي

ُ
الطفل الذي ي

 ".سيبحث له عن مأوى آخر 

، وأكير من سبعمئة استشهاد تربوي، 
ا
هذه ليست جملة بلاغية. هذا هو خلاصة أربعة عشر فصلا

ي بيوت الآباء والأمهات الذين سبقونا، وتحت أقدام أطفال  
 
اكمة ف ة المي  ات السنير  من الخير وعشر

 
ً
ي قلوب  هم إما ثقة أو جروحا

 
وا وهم يحملون ف  .كير

سمح له أن يسأل بأمان، يتعلم أن يفكر بأمان
ُ
 .الطفل الذي ي

ي الثالثة: "أين الله؟" فقيل له بهدوء: "الله معنا برحمته، نحبه ويحبنا"، هذا 
 
الطفل الذي سأل ف

 .الطفل سيكير وقلبه عامر بالإيمان لا بالخوف

"، هذا   ي بطن أمي
 
؟" فقيل له بصدق: "الله خلقك ف ي الخامسة: "أنا جيت منير 

 
الطفل الذي سأل ف

قال بلطف
ُ
 .الطفل سيكير وهو يعرف أن أبويه لا يخدعانه، وأن الحقيقة يمكن أن ت

ي نقاش، هذا الطفل  
 
 معه ف

َ
ي السابعة: "لماذا هذا عادل وهذا ظالم؟" فوجِد

 
الطفل الذي سأل ف

، وأن الظلم يمكن مقاومته
ً
 أخلاقيا

ً
 .سيكير وهو يؤمن أن للعالم نظاما

ي أنا"، هذا الطفل  
؟" فاحتضنه أبوه وقال: "أكير من  ي

ة: "هل الله يحبن  ي العاسرر
 
الطفل الذي سأل ف

ي خطابات الكراهية
 
ي فتاوى التخويف ولا ف

 
، لا يبحث عن حب الله ف  .سيكير وقلبه مطمي  

 ما زلت  
ً
ة: "أنا مش عارف مير  أنا"، فوجد أمه تقول: "أنا أيضا ي الثالثة عشر

 
المراهق الذي سأل ف

"، هذا المراهق سيعير العاصفة دون أن يفقد بوصلته
ً
، تعال نكتشفها معا  .أكتشف نفشي

بية بالحوار  لا  .هذا هو وعد الي 
ً
 لا يتمرد، ولا إنسانا

ً
، ولا مراهقا  لا يخطى 

ا
ليس أن تنجب طفلا

 
ً
ي إنسانا وكل ذلك وهو يعرف أن له ميناء   — يختار يفكر، ويتساءل، ويبحث، ثم  يشك. بل أن ترتر

 يعود إليه
ً
 .آمنا

 

 ماذا يتغير حير  يتغير الحوار؟

ي البيت، لا يتغير طفل واحد فقط. تتغير أسرة كاملة
 
 .حير  يتغير الحوار ف

 لسلطته،   .الأب الذي كان يخاف من أسئلة ابنه، صار ينتظرها
ً
صار يعرف أن السؤال ليس تحديا

. صار  بل هو دعوة للقرب. صار يقول "لا أعرف" بسهولة، ويبحث مع ابنه، ويعتذر حير  يخطى 

 لعصمته
ً
 متعصبا

ً
، لا إلها

ً
 حقيقيا

ً
 .أبا
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ي كانت تجيب بسخرية أو تهرب، صارت تتوقف قبل الإجابة
صارت تسأل نفسها: ماذا  .الأم الن 

الباب   أترك  الآن؟ كيف  ي 
يكق  أقل جواب صادق  ما  المستوى؟  يفهم هذا  ؟ هل 

ً
يريد طفلىي حقا

 
ً
؟ صارت تجيب بثقة وتواضع معا

ً
 .مفتوحا

التفكير  على  يجرؤ  صار  أسئلته،  من  يخاف  الذي كان  المكان   .الطفل  هو  البيت  أن  يعرف  صار 

ستقبل فيه أسئلته بالصمت أو العقاب أو السخرية. صار يختير أفكاره مع أبويه  
ُ
الوحيد الذي لا ت

، مهم ي
 .قبل أن يخرج بها إلى العالم. صار يثق بأنه مسموع، مرت 

ي صمت متواز، صار الحوار فيها هو اللغة الأم
 
ي كانت تعيش ف

ي   .الأسرة الن 
 
 ف
ً
 مصطنعا

ً
ليس حوارا

 
ً
ي السيارة، وقبل النوم. ليس استجوابا

 
ة على مائدة الطعام، وف جلسات أسبوعية، بل أسئلة صغير

 يبحث عن تواصل
ا
 .يبحث عن أخطاء، بل فضولا

، بل   .هذا هو التغيير 
ا
، بل محاولات متكررة. ليس وصولا

ا
. ليس كمالا ليس معجزة، بل تدريب يومي

 .رحلة

 

 من طفل يسأل إلى إنسان يفكر 

ي بيته، لا يتعلم فقط 
 
سمح له أن يسأل بحرية ف

ُ
 .كيف يفكر ماذا يفكر، بل الطفل الذي ي

 .ليس خطيئة، بل هو بداية المعرفة الفضول يتعلم أن

، بل هو بداية اليقير   الشك يتعلم أن
ً
 .ليس كفرا

 .ليس وصمة عار، بل هو فرصة للتعلم الخطأ يتعلم أن

 .ليس خيانة، بل هو تنوع طبيعي بير  البشر  الاختلاف يتعلم أن

 على  
ً
، قادرا

ا
، مسؤولا

ً
 حرا

ً
. سيكون إنسانا  بلا وعي

ً
 لأفكار أحد، ولا تابعا

ً
هذا الطفل لن يكون عبدا

ي مجتمعه
 
 ف
ا
 محتملا

ً
، وقائدا

ً
 عطوفا

ً
، وإنسانا

ً
 صالحا

ً
 .الاختيار. سيكون مواطنا

بية  إلى العالم. ليس   .وهذا هو جوهر الي 
ً
 فريدا

ً
ليس أن تصنع نسخة من نفسك، بل أن تطلق إنسانا

طرح الأسئلة
ُ
م كيف ت

ّ
، بل أن توقد شعلة. ليس أن تلقن إجابات، بل أن تعل  .أن تملأ وعاءا

 

ي زمن مفتوح
 
 مسؤولية الأبوين ف

ي جيبه جهاز  
 
ي زمن لم يعد فيه الكبار هم الحراس الوحيدون للمعرفة. طفل اليوم لديه ف

 
نعيش ف

ة، دون رقابة، دون دليل مستخدم  .يفتح له أبواب العالم كله، دون فلي 

 :هذه الحقيقة الجديدة تضعنا أمام خيارين
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أن نخاف، وأن نغلق، وأن نمنع، وأن نراقب. أن نجعل من أنفسنا حراس سجن لا   :الخيار الأول

طة معرفية، نفتش عن الأسئلة الممنوعة ونعاقب أصحابها  .حراس منارة. أن نتحول إلى سرر

ي 
أن نكون المصدر الأول والأوثق. أن نستبق الأسئلة قبل أن تطرق الأبواب. أن نكون  :الخيار الثات 

ء، لكننا نبحث   ي
رفقاء رحلة لا حراس حدود. أن نعلن لأبنائنا: اسألونا، فنحن هنا. لا نعرف كل شر

 .معكم

الأول العالم،  الخيار  إلى  غرفته. سيخرج  باب  تغلق  عقل طفلك كما  تغلق  أن  يمكنك  لا   . وهمي

إجابات   فسيصبح   —وسيجد  المصدر،  أنت  تكن  لم  فإن  ة.  وخطير آمنة  وخاطئة،  صحيحة 

نت والمدرسة والأصدقاء ووسائل التواصل هم المصدر  .الإني 

ي 
ف بأننا  الخيار الثات  صعب، لكنه ممكن. يتطلب منا أن نتعلم، ونتواضع، ونتدرب. يتطلب أن نعي 

، لا آلهة مزيفة  حقيقيير 
، وأننا ما زلنا نتعلم. يتطلب أن نكون آباءا  .لسنا مثاليير 

 
ً
، لم يعد خيار الصمت متاحا ي زمن الانفتاح الرقمي

 
فرض   .ف

ُ
إما أن نتحمل مسؤولية الإجابة، أو ست

 .علينا إجابات لا نريدها

 

 دعوة لبناء بيت يسأل بأمان 

وع  .هذه ليست خاتمة كتاب فقط، بل هي بداية مشر

وع بيت يسأل بأمان  .مشر

قابل فيه الأسئلة بالصمت أو السخرية أو العقاب
ُ
 .بيت لا ت

مة، وليست وصمة عار ف فيه بأن "لا أعرف" جملة محي  عي 
ُ
 .بيت ي

ي الرأي ليس خيانة عائلية
 
فهم فيه أن الاختلاف ف

ُ
 .بيت ي

 للكبار
ً
، وليس إزعاجا م فيه الأطفال أن السؤال مفتاح التفكير

َّ
عل
ُ
 .بيت ي

 
ً
 أسبوعيا

ً
 .بيت يكون فيه الحوار عبادة يومية، وليس طقسا

، يشارك فيه الأب والأم والجد والجدة  .بناء هذا البيت ليس مسؤولية فردية وع جماعي هو مشر

واحد مكان  ي 
 
ف يبدأ  لكنه  والمجتمع.  والمسجد  طفلك  :والمدرسة  وبير   ي  .بينك 

الن  اللحظة  ي 
 
ف

 من أن تسكت
ا
، وتختار أن تجيب بدلا

ا
 .يسألك فيها سؤالا

 
ً
ي يسألك فيها طفلك "لماذا؟"، لا  .لا تنتظر حن  يصبح أبناؤك كبارا

ي المرة القادمة الن 
 
ابدأ اليوم. ف

ي أفكر معك
ي عينيه، وقل له: "سؤال جميل، دعن 

 
 ".تقل له "عشان أنا كده". توقف، وانظر ف
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الإجابة تجيد  تنتظر حن   لك   .لا  يغفر  الطفل  الصادق.  الحضور  المثالية هو  الإجابة  من  الأهم 

 .نقص معلوماتك، لكنه لا يغفر لك غيابك

 

: ميثاق الحوار الأسري   تمرين ختامي

ي جلسة هادئة، واطلب  
 
التطبيق. اجمع أسرتك ف الكتاب، بل هو بداية  نهاية  ليس  التمرين  هذا 

ي صياغة 
 
 .ميثاق الحوار الأسري منهم المساهمة ف

 
ً
 الخطوة الأولى: نقرأ معا

 :اقرأ على أسرتك هذه المبادئ، وناقشهم فيها

ي بيتنا، كل الأسئلة مسموحة. لا يوجد سؤال "محرج" أو "ممنوع .١
 
 ."ف

، ولا نقاطع .٢ ي لمن يتكلم حن  ينتهي
ي بيتنا، نصع 

 
 .ف

ي بيتنا، لا نسخر من أسئلة أحد، ولا من مشاعره، ولا من أخطائه .٣
 
 .ف

. لا نكذب على بعضنا .٤
ً
ي بيتنا، الصدق هو القاعدة، حن  لو كان صعبا

 
 .ف

 عن الإجابة .٥
ً
ي بيتنا، نقول "لا أعرف" ولا نخجل، ونبحث معا

 
 .ف

ي الرأي لا يفسد العلاقة. نختلف ونتحاور ونبق  عائلة .٦
 
ي بيتنا، الاختلاف ف

 
 .ف

ي بيتنا، لكل فرد حق الخصوصية. لا نفضح أسرار بعضنا أمام الآخرين .٧
 
 .ف

. لا نستخدم الأسئلة لنتهم أو نعاقب .٨
ً
ي بيتنا، الحوار ليس استجوابا

 
 .ف

 
ً
 الخطوة الثانية: نكتب معا

 على الأقل يضيفه إلى الميثاق. اكتبوا 
ً
 واحدا

ً
ح مبدأ ي الأسرة )حن  الأطفال الصغار( يقي 

 
دع كل فرد ف

ي 
ي مكان مرت 

 
قوه ف

ّ
 .الميثاق على ورق مقوى، وعل

 
ً
 الخطوة الثالثة: نوقع معا

، بل هو احتفال 
ً
 قانونيا

ً
ليضع كل فرد توقيعه )أو بصمته، أو رسمته( على الميثاق. هذا ليس عقدا

 .رمزي باتفاقكم على أن الحوار هو لغة هذا البيت

 
ً
 الخطوة الرابعة: نراجع معا

مون بما كتبنا؟ أين نقصر؟ كيف نتحسن؟   عد إلى هذا الميثاق كل شهر واسأل أسرتك: هل نحن ملي  
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ة   الكلمة الأخير

ي هذا الكتاب، ستجلس مع ابنك أو ابنتك 
 
ي صباح أحد الأيام، وبعد سنوات من تطبيق ما تعلمته ف

 
ف

وا، ولن تسألهم: "كيف كان يومك؟  "وقد كير

 "ستسألهم: "ما السؤال الذي شغلك اليوم؟

متهم أن
ّ
وا، بل لأنك عل السؤال  وستندهش حير  تكتشف أنهم ما زالوا يسألون. ليس لأنهم لم يكير

 .ليس مرحلة عمرية، بل هو أسلوب حياة

بية بالحوار لم تكن مجرد منهج، بل كانت هدية الأمان، هدية   — هدية وستدرك عندها أن الي 

 .الثقة، هدية الحضور

ليس عندما نصل إلى آخر صفحة، بل عندما يصبح السؤال الآمن هو  .هذه هي الخاتمة الحقيقية 

ي بيوتنا
 
 .اللغة الأم ف

ي البيت… سيبحث له عن مأوى آخر
 
حتضن ف

ُ
 .والسؤال الذي لا ي

 .فلنجعل من بيوتنا المأوى الأول والأخير 

 

 تم بحمد الله 

 

" 
ً
 "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعير  واجعلنا للمتقير  إماما
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 عن المؤلف وكتبه 

 التعريف بالمؤلف:  ✦

،  سعد جير الدكتور   يف،، أكاديمي مصري واستشاري التدريب الإعلامي عمل   ومن علماء الأزهر الشر

ا لكلية الإعلام بجامعة باشن العالمية، ويشغل حاليًا منصب وكيل الكلية. 
ً
 عميد

ي   
ف  الإذاعة  مواد  بتدريس  بن سلمانقام  أحمد  الأمير  العربية    أكاديمية  بالمملكة  ي 

التطبيق  للإعلام 

ي مجالات الصحافة والعلاقات العامة 
ي تدريب عدد كبت  من الإعلاميي   العرب ف 

السعودية، وأسهم ف 

كما قام بالتدريس لطلاب وأساتذة الجامعات والمدارس بعدة دول،  والإذاعة والتلفزيون وبالفضائيات،

ي التعليم والتدريب. 
 كما قام بالتدريب على الذكاء الاصطناغي وتطبيقاته ف 

ف على   ي عدة مراكز إعلامية،    بعض المنصات التعليمية،كما يشر
ومستشار لعدد  ويعمل استشاري ف 

ي مجالات متنوعة تشمل   كتاب 100له رصيد علمي وإبداغي يربو على   ،المؤسسات غير الربحيةمن  
ف 

والاقتصاد،   والسياسة  بية،  الت  الفكر،  والمتوسطة  الإعلام،  ة  الصغت  والمشاري    ع  المنتجة  والأش 

ابط ومحضن الفرد  والتفست  والعلوم الإسلامية والابتكار،   يؤمن بأن الأسرة هي أساس المجتمع المي 

، وبناء الحاضنات   ، كما يركز على رعاية الموهوبير 
ا
المتوازن، وأن بناء المجتمع يبدأ ببناء الإنسان أولً

 الإعلامية للمؤسسات وأكير أهدافه مساعدة الجميع على النجاح. 

 مؤلفات الدكتور سعد جير :             
 اسم الكتاب  م اسم الكتاب  م

 انستجرام الإمام ابن القيم   .2 أحاديث الحب النبوية   .1

ية من كلام خت  التِية   .3  حفلة تفكرية   .4 أحاديث الخت 

ة   .5 ي عمر المشاري    ع الناشئة يوم حاسمة   30  .6 "خواطر مسجدية من "الست 
 ف 

7.   "  حوار مفتوح مع " جيل زد "   .8 خواطر مسجدية من " التفست 

ي .. ورحلة العودة إليه   .10 مختصر كتاب "أحاديث الأدب النبوي"   .9
 مصحق 

ح الأربعي   العلمية للشنقيطي   .11  زواج بنات النتِي صلى الله عليه وسلم   .12 شر

؟   .13 ي
 البوصلة   .14 هل يحل القرآن مشكلت 

 سبع عجاف    .16 من أجل أن تزهر الروح    .15

 بوصلة القلوب   .18 السبعة الكبار  .17

 رحلة المتوكلي      .20 الأربعي   النبوية   .19

اوي    ح 30  .21  الإطار القيمي للأشة   .22 خاطرة للت 

 ملخص خمس كتب إدارية عالمية   .24 خمسون رسالة للإمام  .23

 الجامعة وصناعة الوغي المجتمغي   .26 لطائف وفرائد قرآنية   .25

ي التعليم   .27
 كود التأثت     .28 الإعلام المفقود ف 

 الذكاء الاصطناغي وأطفالنا   .30 الذكاء الروخي   .29

 دبلوم التدريب السياشي   .32 الصتِ الإداري   .31

 وعن الرضا قالوا    .34 الأش المنتجة تمكي   وإبداع   .33

 الكرب والدعاء   .36 حرب المخدرات  .35

 مشحية دم    .38 المدرب الجديد وإذابة الجليد   .37

 أعشاب الجهاز الهضمي   .40 تسويق المشاري    ع غت  الربحية    .39
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 اسم الكتاب  م اسم الكتاب  م

 لماذا ننشغل بالسياسة ؟   .42 وداعا للبطالة   .41

ي   .44 دليلك إلى الدخل القليل الدائم   .43
 الذكاء التسويق 

ة   .46 مصانع الإنسان  .45 ي المشاري    ع الصغت 
 
 أشار النجاح ف

   .48 صفحة ستغت  حياتك  25  .47
ً
 النقد أولا

 الدعاة وفضائح إبستي     .50 ديون "قوافل" شعر   .49

وات ؟   .52 أشار الكتابة الدرامية   .51  ببساطة كيف تصنع التر

 ؟   .53
ً
ي بيتنا سؤال؟   .54 هل تريد أن تؤلف كتابا

 
 ف
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